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  الحب الأول

ًحين يكون الحب قاتلا محترفا ً  

  

  المقدمة

  

الحب هو الشاطئ الذي نحيا لأجله، نحيا من أجل الوصول إلى راحته، من أجل أن ندركـه 

يض عجزت كل الأيادي عن إنقـاذه، إلا فينا، فكم من مرة قد اهتدى قاتل بالحب، وبرأ مر

يختلف كل الإختلاف عن صور الحب التـى ألفناهـا، ) إيڨان تورچنيف(ان الحب فى رواية 

الحب هنا هو القاتل الحقيقي، قاتل مع سبق الإصرار والترصد قاتـل محـترف، الحـب هنـا 

 أمام حـوار )تورچنيف(هو الورطة لا الخلاص، فمن خلال حيلة أقرب إلى المسرحية يضعنا 

مــا بــين شخصــيتين إحــداهما رئيســية والاخــرى يــاتى دورهــا فى الــزمن الضــعيف، بخــلاف 

ًالشخصية المفتاح التى لا تظهـر أساسـا وهـي شخصـية صـاحب البيـت الـذى تـروى فيـه 

الحكايــة، فبعــد أن يــنصرف الضــيوف يبــدأ الحــديث، فقــد اتفقــا كــل مــن البطــل الأول 

حسب ظهورة فى الحـدث باتفـاق كانـا قـد اتفقـا عليـه فى بتذكير البطل الثاني ب) المستمع(

السابق، ألا وهو أن يحـكى كـلا البطلـين قصـة حبـه الأول، إلا أن كـل المشـاهد والضـيوف 

  لــيروى لنــا قصــته أو ســيرة حبــه الأول) فلاديـمـير بتروفــتش(والــديكورات تختفــى ليتقــدم 
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قصـته كـما ) بتروفـتش( لم يكـذب  كما يحلو له أن يصفها بأنها قصة تخرج عن المألوف، وهنا

أشرت فى البداية لا تقدم الحب بالوصف الذى  نعرفـة أو نرنـو إليـه بـل تـروى قصـة الحـب 

بوصفة عذابا مبرحا لا يتمنى شخص اي شخص أن يحياة، فإذا أردنـا أن نصـنف روايـة الحـب 

خـلال الأول سنجدها فى مضمونها رواية سـيكولوجية نفسـية بإمتيـاز وهـذا مـا سـنعرفة مـن 

البطل الرئيسي للحكاية، والذى ينشأ فى وسط أرستقراطي ويسـتمع بحريـة تامـة بـالرغم مـن 

فى الروايـة وهـي ) المركـز(كونه لم يتجاوز السادسة عشرة مـن عمـره، إلا أن التقـاءه بالبطلـة 

ويقع فى أسر حبها حتى تتبدل حياته، فلاديمير بتروفـتش الطيـب الصـادق تنصـب لـه ) زنيدا(

الفتاة الجميلة بشكل يعصى على التوقـع ) زنيدا(حبائلها ليرى نفسه والجحيم سواء، فـ) زنيدا(

لم تبادله نفس الحب، هى فتاة لعوب تغوى هذا والسحر هذا وتعد كـل مـن تـرى أن يصـلح 

) الغرامـات(ًهـى المأسـاة والحـل معـا، إلا أنهـا أجـادت لعبـة ) زنيدا(ليكون ألعوبه فى يدها، 

ب بلدتها لترى فى عيـونهم تـولههم وأفتنـانهم بهـا الوحيـد الـذى أحبهـا لتجمع حولها كل شبا

فراح يحضر سهراتها ويرى فى عيون كل من يقصدها ليلاً ولعـه ) بتروفيتش(بصدق هو الشاب 

ها حولتة إلى وصيف يجلس تحـت ع تحول إلى اضحوكه وبإشارة من اصب)بتروفيتش(بها، حتى 

ب كانت إذا ما أحست أن هناك طرف سيفر من أمامها قدميها، ولأنها تجيد لعبة الشد والجذ

  الأميرة التى حولتها الظروف إلى فتـاة بائسـة تحـرس ) زنيدا(كانت تعيد رمي حبائلها حوله، فـ
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امرأة عجوز هى أمها التـى تسـتدين مـن كـل مـن تعـرف، تـؤجج مسرح الأحـداث دون أدنى 

ة ترفع من تريد إلى أعلى وتهـوى بمـن شعور بالذنب، فيتحول الحب على يديها الى دراما هزلي

بعـد ذلـك، ) تورچنيـف(ًتريد إلى الأرض، كل ذاك كان عاديا بالنسبة للمفاجأة التى سيفجرها 

يكتشـف ) زانيـدا(بسـبب حبـه لــ) فلاديمـير بتروفيـتش(ففى الوقت الذى يتهاوى فيـه قلـب 

 ديكـور لقصـة حقيقيـة التى تلاعب كل الأبطال على المسرح إذا بهم مجـرد) زانيدا(المأساة ف

ًتدريجيا عن حبها، ) فلاديمير بتروفيتش(هى قصة غرامها بأبيه، وهنا سيتحول ) زانيدا(تعيشها 

أحـد ) لوشـين(سيجد وجوده الحقيقي فى مقاومة هذا الحب بمسـاعدة عـن نصـائح الـدكتور 

 فى الأسـاس ـ من هذا نعرف أن فكرة الصراع التاريخي بين الآباء والأبنـاء هـى) زانيدا(مريدي 

ليطـرح هـذا الصراع الأبـدى، ) الحـب الأول(الأدبى فبعد أن كتـب روايـة ) تروجينف(مشروع 

فى ) إيڨـان تورچنيـف(، نشرت روايـة الحـب الأول لــ)الأباء والأبنـاء(أكملها بعد ذلك بروايته 

 ، وكانت من الأيات الأشهر فى ذلك الوقـت، ومازالـت إلى الآن بعـد أكـثر مـن قـرن1860العام 

  ).الحب الأول(إلا وتذكر معه ) إيڨان تورچنيف(ونصف لم تفقد بريقها، ولم يذكر 

 فى أمـلاك عائلتـه قـرب جبـال الأورال، وهـو ابـن لأسرة 1818عـام ) إيڨان تورچنيف(ولد 

فى سـن ) إيفـان(ًروسية عريقة، كان أبوه فارسا فى إحدى كتائب الخيالة، ومات عندما كان 

ـة ـاه أمـ ـارا (السادســة عشرة فترعـ ـك أراضى) فرفـ ـت تملـ ـة كانـ ـن أسرة برجوازيـ   وهــى مـ
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فى جامعة موسكو وثم جامعة سان بطرسبرج، إلا أنه أرسـل إلى بـرلين فى إيڨان واسعة، درس 

، وتلقــى تعليمــة عــلى يــد معلمــين ألمــاني وفــرنسي، ومــن هنــاك جــاء إحتكــاك 1843العــام 

مال الأدبيـة مـن الروسـية إلى  بأوربا التى عاش فيها وعلى يدي ترجمت أهم الأعـتورچنيف

، والذى يصـف )توجنيفإيڨان (هى أولى الأعمال الأدبية لـ) مذكرات صياد(الفرنسية، كانت 

ثـم تلاهـا بعـد ) عـش النـبلاء(فيها حياة الفلاحين الروس البائسة، ثم كتب بعد ذلك روايته 

فى أحـداثها مـع ، والتى نحن بصدد الحديث عنها، والتى تتطابق )الحب الأول(ذلك بتحفته 

ذاته فالأب فى الرواية قريب إلى حد كبير من أبيه فى الواقـع، ) تورچنيف(جزء كبير من حياة 

 وقصته )فلاديمير بتروفيتش(وربما قد انصرفت شخصيته على كثير من أشخاص الرواية، إلا أن 

لتى يظـل ، وا)بولين جرسيا(للمغنية الفرنسية ) تورچنيف(ًتشبه كثيرا قصة حب ) زنيدا(مع 

ًحبه لها دون مراجعة، بالرغم من معرفته جيدا بالنتيجة، وأنه يعيش حب من طرف واحـد، 

) بـولين( حتى بعد موتها، كذلك ظل خيال )فلاديمير بتروفيتش(فى خيال ) زنيدا(ظلت صورة 

، ترجمة رواية الحب الأول إلى العربية أكثر من مـرة فقـد ترجمهـا إيڨان تورچنيفلا يغادر 

وصدرت ضـمن مشروع الكتـاب للجميـع كـذلك صـدرت ترجمـة )  عبدالمنعم مرادمحمود(

أخرى لها عن دار التقدم فى موسكو وبترجمة غائب طعمة فرمان، إلا أننا منفرد هنا بتقديم 

ـير  ـد والمــترجم الكبـ ـان والناقـ ـة مهمــة للفنـ ـان(ترجمـ ـة) رمســيس يونـ   أحــد أقطــاب الحركـ
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الأخـرى، مـن هـذا ) يونـان(ة بديعة لا تختلف وأعمال ة فى مصر، والترجمة قطعة فنييالسريال

 الترجمة عن أقلام عربية للنشر والتوزيع، وهو بحـق هالمنطلق لنا الحق أن نحتفل بصدور هذ

) الحــب الاول(، ورائعتــه )تورچنيــف(ًاكتشــاف نحــن فخــورين بــه إلى أقصى حــد فمرحبــا ب

  بترجمة الفنان الكبير رمسيس يونان 

 طارق هاشم
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  إلىمهداة 

  ينكوفإ. ف. ب

  

 في َولم يبـق. ودقت الساعة الثانية عشرة والنصف. ن الضيوف قد انصرفو من برهة طويلةكا...

 رب الدار الجرس َّودق. فلاديمير بتروفيتش رب الدار غير سيرجي نيكولايتش و جانبالغرفة إلى

  . للخادم كي يرفع بقايا العشاء

 على،إذن فقـد اتفقنـا": اًويشعل سيجار، عده الوثير في مقًوهو يأخذ مجلسه مسترخيا، ثم قال 

   ".فلتبدأ يا سيرجي نيكولايتش. ا أن يحكي قصة حبه الأولَّ منكلٍّ

 رب إلى، وهو رجل قصير مكلـثم منـتفخ القسـمات وسـيم الطلعـة، جي نيكولايتشفنظر سير 

 بحبـي ًبدأت رأسـاد فق،  حب أولُّطَلم يكن لي ق":  قالًوأخيرا.  السقف رفع عينيه إلىالدار ثم

   ".الثاني

   "؟ذلك كان وكيف" 

 ىفقـد كنـت في الثامنـة عشرة مـن عمـري عنـدما بـدأت أول مـرة أتـودد لإحـد. غاية في البساطة" 

  وكما تصببت بغيرها بعد ذلك، َّ جديد عليء ذلك شيولكني تصرفت كما لم يكن في. الفتيات الفاتنات

   

  

https://t.me/Rff404


11

  

كانت تلـك التـي وقعـت في و،  في سن السادسةلأخيرة واولىوالواقع أني عشقت للمرة الأ. ًتماما

. حـت مـن ذاكـرتي تفاصـيل علاقتنـاَّوقـد ام،  عهـد بعيـد، ولكن ذلك يرجع إلىيتبيغرامها مر

   "؟فمن ذا الذي يمكن أن يهتم بها.  لو أمكنني تذكرهاىوحت

 ،ول كـذلك يلذ سماعه من قصة حبي الأء فليس هناك شي؟إذن ماذا نفعل": فقال رب البيت 

 منـذ ً لينـا حبنا سهلاًىوقد جر، زوجتي الحالية، ا إيفانوفناَّي بأنفأنا لم أعشق قط قبل أن ألتق

. فتزوجنـا دون إبطـاء، ًوتعلـق كـل منـا بـالآخر سريعـا، حيث دبر لنـا والـدانا الأمـور: البداية

وع الحـب أني عنـدما أثـرت موضـ، سادة يا، وإني أعترف. فقصتي يمكن روايتها في بضع كلمات

لسـتما مـع ذلـك مـن  _اٍّيـتِِوإن لم تبلغا مـن السـن ع_فأنتما اللذان ، أعول عليكما الأول كنت

ً، فلعلك تستطيع أن تقص علينا شيئا ممتعاشباب العزاب    ". يا فلاديمير بتروفيتشً

: الأربعين ذو شعر أسود يخالطـه الشـيب نحووهو رجل في ، فقال فلاديمير بتروفيتش في تردد 

   ". المألوفا قصة تخرج علىقصة غرامي الأول هي حقٍّإن "

ـا  ...نعــم وأبشرا...!هــا":  في وقــت واحــدًح رب البيــت وســيرجي نيكــولايتش معــافصــا  دعنـ

   ".نسمعها

  ،فلســت أجيــد الروايــة، لــن أحــكي لكــما القصــة، لكــن لا ...حســن" 

   مسـهبةإمـاو، افـةإمـا مـوجزة ج  يقين من أني لو رويتها فستبدو وأنا على



12

 وبعدئـذ أقـرؤه، فإني أفضل تدوين كل مـا أتـذكره في كراسـة، فإن لم يكن لديكما مانع.  زائفة

  ".عليكما

 بعد ًفالتقوا ثانية. ولكن فلاديمير بتروفيتش كان له في النهاية ما أراد،  رفيقاه في البدايةَّفاحتج 

  .وقد بر فلاديمير بتروفيتش بوعده، أسبوعين

 : مستمعيه من كراسته وهذا هو ما قرأه على 

 .1833وما سأرويه وقع أثناء صيف عام : كنت إذ ذاك في السادسة عشرة من عمري 

 عنــد بوابــة.  خــارج المدينــةقــد اســتأجرا منــزلاً وكانــا. َّكنــت أعــيش في موســكو مــع والــدي 

ولكـن لا يمكـن ، وكنت أستذكر لدخول الجامعة. ًتماما "نسكوتشني" تجاه حدائق ،"كالوزسكي"

 . ني كنت أرهق نفسيإ يقال أن

خاصـة بعـد أن فـارقني معلمـي بو، وأفعل ما أريد،  بحرية تامةفقد كنت أحظى 

، 1ة روسـيا كقنبلـ أنه هـبط عـلى رجل فرنسي كان لا يستطيع أن ينسىوهو، الأخير

أمـا .  وجهه أمارات الصـلف والتحـديوكان يستلقي على سريره طوال النهار وعلى

،  وأما أمي فكانت لا تكـاد تنتبـه لوجـودي،ولا يبالي املتيأبي فكان يتسامح في مع

 وكـان.  تشـغل ذهنهـاىإذ كانـت همـوم أخـر، بالرغم من كونها بلا أبنـاء آخـرين

  
1 Comme une bombe 
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فكانـت  .إذ كانـت تكـبره بـعشر سـنوات،  وقد تزوجها لثروتها،بهي الطلعة، في أيام شبابه، أبي

ْغيرى،  قلقةدائماً: أمي تعيش كسيفة البال  من ذلـك ًولكنها لم تكن تبدي شيئا،  النفسكسيرة، َ

، وكان هو يسلك مسلك المترفع عديم الاكـتراث،  فقد كانت تهابه أشد الهيبة،قط في حضرة أبي

  .  يضارع أبي في كياسته وثقته بنفسه وسطوتهً قط إنساناَوإني لم أر.  من الشدةءمع شي

 مـا كـان الجـو عـلى أصـفى. نـزل من إقـامتي في ذلـك الما الأسابيع الأولىً أبدولن أنسى 

. أي يـوم عيـد القـديس نيكـولاس،  المنزل اليوم التاسـع مـن مـايو، فقد انتقلنا إلىيكون

،  أهيم خـارج حـدود البلـدةًوأحيانا، وكنت أتجول في الأراضي أو في حدائق نسكوتشني

، يـل من هـذا القبءككتاب كايدالوف في التاريخ أو شي،  في العادةًوكنت آخذ معي كتابا

. فظـهالذي كنت أجيد ح،  قفد كان شاغلي الرئيسي تلاوة الشعر،ولكن قلما كنت أفتحه

في حـال ترقـب وخـوف متواصـل كنت .  ألم غريب لذيذوكان دمي يغلي وقلبي يحز به

 وكـان خيـالي يلعـب ويحـوم ا لأي شيء،ٍّومسـتعد، ًمتعجبا من كل شيء،  مالوقوع شيء

كما تحلق الخطـاطيف فـوق بـرج عنـد ،  الآراءطوال الوقت حول المجموعة نفسها من

 ولكـن مـن ، أذرف الـدموعًبل أحيانا، وتنتابني الكآبة، كنت أسبح بفكري. مطلع الفجر

ًسواء أكـان مرجعهـا بيتـا عـذبا، خلال كل هذه الدموع ونوبات الشجن  مـن الشـعر أم ً

  ،ة المتأججةالعارم، كان ينبعث شعور الطرب الذي تتسم به حياة الشباب، جمال المساء
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. هـر لاسـتعمالي الخـاصُوكـان لي م. كما تنبعـث أوراق العشـب خـلال الأرض في فصـل الربيـع

ولشـد مـا كانـت (ة عـ أني فـارس في معمفكنت أشد عليه السرج بـنفسي وأنطلـق بـه متخـيلاً

ا الشعشـاع لأنهـل مـن ضـوئه،  السـماءلىفـع وجهـي إأر أو، )بهجتي بصفير الرياح يمـر بـأذني

  . بروحي المتعطشةوزرقتها 

بـل أي طيـف لحـب ، صورة المرأة، إن كانت قد تمثلت، قلما تمثلت في ذهني،  ما أتذكروعلى 

كن وراء كل ذلك شبه إحسـاس  ولكني كنت أتخيل أو أشعر بأنه يم،بشكل واضح دقيق، امرأة

   . أنثويشيء، بعبارة مختصرة، أي، عذب فوق الوصف،  جديدخفي بشيء

وأشـعر بـه يسري ،  كنت أتنفسـه،كان يتخلل كياني كله، الترقب المتواصلهذا ، وهذا الهاجس 

  . عان ما قدر له أن يتحققَوسر ...بل في كل قطرة من دمي، في عروقي

 بي يقـوم عـلىخش  الرئيسي في مسكننا الريفي يتكون من منزلىفقد كان المبن 

سـار  الي، وكـان في أحـدهما الـذي عـلىعمدان ومن جناحين منخفضي السـقفين

 ما كنـت أختلـف إليـه لمراقبـة ًوكثيرا. مصنع صغير ينتج ورق الجدران الرخيص

فئة من صغار الصبيان النحاف الشـعث الشـاحبي الوجـوه في أرديـتهم القـذرة 

 إطار المطبعة المستطيل لطبـع  علي الروافع الخشبية المحملة علىوهم يقفزون

   اليمـين فكـانح الـذي عـلىأما الجنا. جسامهم الضامرةأوم المبهرجة بثقل الرس
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انفتحـت ، من مـايو بنحـو ثلاثـة أسـابيعبعد التاسع ، وفي يوم من الأيام .للإيجارا ٍّ ومعداًشاغر

.  العـائلات قـد احتلـت الجنـاحى فقـد كانـت إحـد،بغتة وأطلت منها وجـوه نسـائيةالنوافذ 

 ؟ن جيراننـا الجـددمَـ: في ذلك اليوم ساعة العشاء) السفرجي(وأتذكر أمي وهي تسأل خادمنا 

ثـم تـردف  "...أمـيرة، أوه":  مـن التجلـةمـع شيء، لا تقول أو سماع اسم الأميرة زاسكينا ىولد

   ". الأرجحفي ضنك على": لةئقا

عربـات لنقـل لقـد اسـتخدموا ثـلاث ":  المنضدة في احـترام علىوهو يضع طبقًا، فقال الخادم 

   ".اٍّ جدًيبدو رخيصاوالأثاث ، ولكن ليس لهم عربة يملكونها. الأمتعة

  .فسكتت،  عليها أبي نظرة قارصةىوهنا ألق "...ولكني مع ذلك مسرورة، نعم": فقالت أمي 

 فالجنـاح الـذي اسـتأجرته ،أة غنيةأن تكون الأميرة زاسكينا امروالحق أنه لم يكن من الممكن  

 نصـيب مـن  بحيث لا تقبـل سـكناه أيـة أسرة عـلى أدنىكان من الخراعة والضآلة والانخفاض

ًندئذ بهذا الحديث اهتمامـا كبـيراولكنني لم أهتم ع. اليسر إذ ، بمرتبـة الأمـيرة ًولم أتـأثر كثـيرا. ً

  . لشيلر "اللصوص" كنت قد قرأت قبيل ذاك مسرحية

فقد كنت .  في صيد بعض الغربانأملاً، ومعي بندقية، تي التجول كل مساء في الأراضيوكان من عاد 

  وفي اليـوم الـذي أتحـدث. لمقت نحو تلك الطيور الماكرة المختلسـة النهابـةمن زمن طويل أشعر با
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حيـث كانـت الغربـان قـد  (ىدًُوبعد أن سلكت كل السبل سـ، خرجت لبغيتي المعهودة، عنه

وجـدت نـفسي بـالقرب مـن السـور ، ) في الفضاءًالقصيرة بعيدالمحتني فأخذت ترسل نعقاتها 

ح الـذي ن الأرض والحديقة الضـيقة الممتـدة خلـف الجنـامالمنخفض الذي يفصل بين قطعتنا 

فألقيت نظرة فوق  ، بغتةًوإذا بي أسمع أصواتا ...ًفسرت بجواره مطرقا.  اليمين والتابعة لهعلى

 أغـرب َ مشـهد فـذ لم أرعـلى حيـث وقعـت عينـاي ،فجمدت في مكاني وكأني تحجـرت، السور

   ...منه

 باسـقة كانت تقف فتـاة هيفـاء، توت خضراءفي فرجة وسط شجيرات ، عد خطواتُ بفعلى 

،  حين التف حولها أربعة شبان على، رأسهاومنديل أبيض على، القوام في ثوب وردي مخطط

 جبهته بتلك الأزهار الرماديـة الزرقـاء الصـغيرة كل واحد منهم علىوكانت تضرب بالترتيب 

ريات هذه الأزهـار تكـون ونو. وإن كنت لا أعرف اسمها، التي يعرفها الأطفال أشد المعرفة

 عـرض وكان إقبال الشبان على.  سطح جامدتلقى على صغيرة تنفجر مفرقعة عندما ًأكياسا

التـي كنـت أراهـا مـن (أن جميـع حركـات الفتـاة كـما ، ا مـن الحـماسٍّجبهاتهم يبلغ حد

حتـى كـدت ، والسـخرية والجاذبيـة قدر مـن العـزة والحنـان  كانت تنطوي على)الجانب

 للفوز بأن يصفع جبيني بهـذه شيء التضحية بكل وشعرت بعزمي على، ً وطرباًأصيح عجبا

 وأنـا ألـتهم، وغفلت عن كل شيء،  العشببندقيتي هاوية على وتزحلقت. الأنامل الرقيقة

ـي  ـفبعينـ ـخصر الرهيـ ـق الرشــيق، هــذا الـ ـين، وهــذا العنـ ـذراعين الجميلتـ   ،وهــاتين الـ

   



17

وهاتين العينين الذكيتين اللتين ، دي تحت المنديل الأبيض والباالمتناثر قليلاًوهذا الشعر الأشقر 

وإذا بصوت يصيح بـالقرب مـن  ...وهذا الخد اللطيف تحت الأهداب، الأهدابتكاد تخفيهما 

   "؟أن تحملق في الآنسات الغريبات، ن آداب السلوكمَِ أ!أيها الشاب_أيها الشاب": أذني

ذو شـعر أسـود رجل ، جانب الآخر من السور العلى، كان يقف بالقرب مني. ًعوراذفجفلت م 

فرأيـت عينـين . التفتـت الفتـاة نحـوي، وفي هـذه اللحظـة عينهـا.  في سـخريةَّينظر إلي، قصير

فتـبرق أسـنان ،  بغتـةً ينطلـق ضـاحكاوإذا بالوجـه،  وسط وجه نضير بهـيجرماديتيننجلاوين 

فالتقطـت ،  خجـلاًوعندئـذ احمـر وجهـي ... حين ارتفع الحاجبان بشـكل مضـحكعلى، بيضاء

ثـم ، ولكنها تخلو مـن الشـماتة، يلاحقني رنين ضحكات صاخبة،  غرفتيوهرعت إلى، بندقيتي

وكنـت أشـعر .  يكـاد ينخلـعىقلبي يثـب حتـكان . وغطيت وجهي بيدي،  فراشيارتميت على

  .  هذا النحو من الاضطرابولم يحدث قط أني كنت على. لسعادة في آن واحدابالخجل و

ثـم هبطـت لشرب ، سـترتي "نفضـت"و، لـت شـعريَّرج، ترحت لحظة مـن الـزمنن اسأوبعد  

، لم يعد يثب كما كان منـذ برهـةومع أن قلبي ، وبقيت صورة الفتاة أمامي لا تفارقني. الشاي

  .  بعد حينًحينافقد كنت أشعر بوخزة حادة لذيذة تنتابني 
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ولكنـي ، يد أن أخبره بكل شيءوكنت أر "؟ً هل قتلت غرابا؟ما الذي حدث":  أبي فجأةوسألني 

درت لسـبب مـا مـرتين  ، الفراشإلىوقبل ذهابي , ابتسامة خفية بالاستغراق في ًقانعا، أحجمت

 اسـتغرقت في سـبات عميـق طـول فـما إن رقـدت حتـى، ودهنت شـعري، َّ عقبيًأو ثلاثا على

،  مبتهجـة ما هو حولي نظـرةعلىوألقيت ، فرفعت رأسي، واستيقظت برهة قبيل الصبح. الليل

  .  النوم ثانيةثم عدت إلى

عنـدما اسـتيقظت كـان هـذا هـو أول مـا خطـر ببـالي  "؟ معرفتهملى إلتوصلاكيف يمكنني " 

. ً أحـداَولم أر،  من السـورًولكني لم أجرؤ على الاقتراب كثيرا،  الحديقة قبل الإفطاروذهبت إلى

 النوافذ مـن وأنا أنظر إلى،  منزلهم أمامً وإيابااًباهقطعت الشارع ذ، ول طعام الإفطاروبعد تنا

: ثـم قلـت لـنفسي. تـددت في فـزعفار، ا خلـف السـتائرً مرة أني رأيـت وجهـَّوخيل إلي ...بعيد

ة بالرمـال  حول رقعة الأرض المغطاوأنا أتثاقل في الخطى ،" معرفتهاولكن يجب أن أتوصل إلى"

مقابلـة دق تفاصـيل وتـذكرت أ ".هـذا هـو السـؤال؟ولكـن كيف" .أمام حدائق نسكوتشـيني

يعمـل  أن القدر كان على.  في ذاكرتي صورة ضحكها مني أوضح وبوجه ما بقيت صورة،الأمس

  . من أجلي حينما كنت أنهك نفسي في تدبير الخطط

ـزل  ـارج المنـ ـت خـ ـنما كنـ ـ، فبيـ ـاتسـ ـدة خطابـ ـا الجديـ ـن جارتهـ ـي مـ   ًلمت أمـ

   بـــه بالشـــمع القـــاتم الـــذي تخـــتماً ورق رمـــادي ومختومـــً مكتوبـــا عـــلى
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بـأغلاط  ءالملي،  الخطب الرديءوفي هذا الخطا. يذ الرخيصبعادة حوالات البريد وزجاجات الن

،  ما تقـول في خطابهـاعلى، فأمي ! أمي أن تستخدم نفوذها من أجلهاتتوسل الأميرة إلى، النحو

ومصـير ، الـذين يتوقـف علـيهم مصـير الأمـيرة،  صلة طيبة بجماعة من القوم ذوي النفوذعلى

كسـيدة ، إني أتوسـل اليـك": ومضت تقـول ... من القضايا الخطيرة الشأنًعددالأن عليها ، نيهاب

واختتمت خطابهـا ملتمسـة أن تتفضـل  ".في الوقت نفسه مسرورة بهذه الفرصةوإني ، مهذبة

ولم يكـن لـديها أحـد ، ً، فلـم يكـن أبي موجـوداووجدت أمـي في كـرب شـديد. أمي باستقبالها

 ؟و لكن كيف تجيـب، وأميرة فوق ذلك ،"سيدة مهذبة"  المعقول ألا تجيبومن غير. تستشيره

 كان ذلك خـير مـا، أنها لو كتبت رسالة باللغة الفرنسيةبفقد كانت تشعر . هذا ما كان يحيرها

تعلم أنه من العار أن تفضـح وكانت ، ولكنها لم تكن تتقن هجاء اللغة الروسية، يناسب المقام

َّولذلك سر، نفسها أنـه ب ٍّيرة موصية إيـاي بـأن أخبرهـا شـفهيا الأمفأرسلتني حالاً إلى، ودتيت بعُ

بـين لها ابوهـي مسـتعدة لاسـتق،  في قـدرتها لأجـل خـاطر سـموهامي أن تصنع أي شيءيسر أ

ومـع أن هـذا التحقيـق الـذي لم أكـن أتوقـع أن يكـون بهـذه . الساعة الثانية عشرة والواحدة

 ولكني لم أظهر ،أفزعني في الوقت نفسهفقد ،  بسعادة جمةالسرعة لأمنياتي الدفينة قد غمرني

 فقد كنت ًلأرتدي معطفًا ورباط عنق جديدا،  غرفتيوصعدت إلى، ما كنت أشعر به من حرج

ًسترة وقميصا مفتوحا،  غير رضايعلى، في البيتألبس  ً.  
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يب ذو وجـه قابلني خادم عتيق أشـ،  الذي دخلته وبدني كله يرتجفقبضُوفي الممر القذر الم 

 َمن العمق لم أر حاجبيه وصدغيه تجاعيد وعلى، يبتين كعيون الخنازيروعينين كئ، نحاسي قاتم

بلهجـة فسـألني  ،"الرنجـة" يده صينية عليها بقايا سمكة من سمكوكان في .  من قبللها مثيلاً

  : وهو يغلق باب الحجرة بقدمه، فظة

   ؟ماذا تريدـ  

   "؟موجودةهل الأميرة زاسكينا ": فسألته 

   "!فونيفاتي":  ينادي من وراء البابرتعشًاا مٍّ نسائيًوعندئذ سمعت صوتا 

 ظهـر  أكله الدهر وشرب علىَّ عماكاشفًا،  عقبيهلخادم علىادار ، ةوبدون أن ينبس ببنت شف 

ًثـم انصرف واضـعا ، والمصنوعة مـن معطـف عسـكري، المزدانة بزر وحيد يعلوه الصدأ، حلته

  . رض الأالصينية على

فأجـاب الخـادم  "؟ مركـز الشرطـةلىهـل ذهبـت إ: وسمعت الصوت المـرتعش نفسـه يسـأل 

 الشـاب  السـيد؟ شـخص يريـد رؤيتـي؟مـاذا تقـول": وت يسألفمضي الص. بتمتمة لم أسمعها

   ".دعه يتفضل، اً حسن؟جارنا

. رضلأوهو يظهر من جديـد ويرفـع الصـينية مـن ا ،"في قاعة الاستقبالتفضل ": وقال الخادم 

   ."قاعة الاستقبال" فشددت رباط عنقي ودخلت
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 علىوقد بدا كأنه قد ألقي في الغرفة ، ثاثبالية الأ، فوجدت نفسي في حجرة صغيرة غير مرتبة 

مقعـد في تناهز الخمسين ويخلو وجهها من الجمال امرأة وبجوار النافذة كانت تجلس . عجل

الأصـباغ  زاهـي  مغزولاًًولفاعا،  أخضرً قديماًثوباوكانت مكشوفة الرأس ترتدي ، مكسور الذراع

  .  تحدقان في شخصيوان الصغيرتانوكانت عيناها السودا. حول رقبتها

   :فأقبلت عليها وانحنيت 

   ؟الأميرة زاسكينا ـ هل لي شرف التحدث إلى 

   ؟ف_  هل أنت ابن السيد؟أنا الأميرة زاسكينا - 

  . لقد جئت برسالة من أمي. تينعم ياسيد - 

  وأبلغـت الأمـيرة؟في مكـان مـاهـا ألم تر،  أيـن مفـاتيحي!نيفـاتي يـا فو؟ـ ألا تتفضل بالجلوس 

بأصـبعها الحمـراء   حافـة النافـذة وهـي تنقـر عـلىَّليفأصغت إ.  خطابها أمي علىَّكينا ردزاس

  . عادت تحدق في، أن أنهيت إليها البلاغ وبعد. الغليظة

   "؟ى كم عمرك ياتر!اٍّ جدًإنك تبدو صغيرا. آتي بالتأكيدسوف ، اٍّحسن جد": ثم قالت آخر الأمر 

   "السادسة عشرة": ًمتلعثمافقلت  

وأخذت تنظـر  ،"بالشخابيط" المملوءةوعندئذ انتزعت الأميرة من جيبها بعض الأوراق الملوثة  

  . ممسكة بها بالقرب من عينيها، يهاإل
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،  تتكلف معنـايجب ألاَّ". ل في مقعدهاوهي تدور وتتملم ،"اٍّسن لطيفة جد": ثم قالت فجأة 

   ".اطة هناغاية في البسا ًفنحن جميع

  . شخصها الصفيق اشمئزاز غريزي علىوأنا ألقي نظرة ".بسط مما ينبغيبل أ": فقلت لنفسي 

وظهرت في مدخله الفتاة التي كنت قد ، انفتح الباب الآخر لقاعة الاستقبال، وفي تلك اللحظة 

  .  شفتيهاورفرفت ابتسامة على، وقد رفعت يدها. سابقرأيتها في اليوم ال

مـا . ف_نـا السـيدهذا هو ابن جار، زنيدا. ابنتي": فقالت الأميرة وهي تشير بيدها نحو الباب 

   ."فلاديمير": رابطنا أكاد أتلعثم من شدة الاضأو، فأجبتها واقفًا "؟اسمك من فضلك

   ؟ ولقبكـ 

  .  بتروفيتش- 

لا حاجة للبحث عن مفـاتيحي .  فلاديمير بتروفيتشىف رئيس شرطة يدع تصور أني كنت أعرـ 

  . فهي في جيبي، نيفاتييا فو

 قلـيلاً وأمالت رأسها،  ماًأجفانها شيئاوقد ضمت ،  بابتسامتها الساخرةَّومضت الفتاة تنظر إلي 

  .  أحد الجانبينلىإ

الـفضي خوذة بصـوتها فـاهتزت نـفسي مـأ( ...لقد رأيت السيد فولـدمار مـن قبـل": ثم قالت 

   "؟ألا يضيرك أن أدعوك باسمك الأول ...)الرنين
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   "! لاًطبعا، مهِل": ًفأجبتها متلعثما 

  . ولكن الأميرة الشابة لم تجب أمها "؟أين كان ذلك": وسألتها الأميرة 

   "؟ تفعله في هذه اللحظةألديك شيء": َّثم سألتني وهي ما برحت تنظر إلي 

   ! كلاـ 

ئـة ثم غادرت غرفـة الاسـتقبال موم.  معيَ تعال؟ لف بعض الصوفأن تساعدني علىـ أتحب  

  . فتبعتها، برأسها

ذاك في ني لم أكـن إذ  أعلى. الغرفة التي دخلناهابذوق أجمل في  ًوكان الأثاث أقل رثاثة ومرتبا 

ى وكأن أطرافي قـد سر، فقد كنت أتحرك كما لو كنت في حلم حال تسمح لي بملاحظة أي شيء،

  . طة كاد يبلغ حد البلهفيها شعور بالغب

ثـم ، زاءهـاكـرسي إ لفافة من الصوف الأحمـر وأشـارت إلىوأخرجت ، وجلست الأميرة الشابة 

 وعـلى، وكأنها تلهو، وقد فعلت هذا كله في صمت. تين الممدودَّ يديحلت الصوف بعناية على

وإذا ، حـول بطاقـة مطبوقـةف ثم أخذت تلف الصو. تين ابتسامة ماكرة هادئةشفتيها المنفرج

وعنـدما كانـت عيناهـا .  طـرفيِّ غـضًقسرا عـلىني تبها تباغتني بنظرة بلغ من بريقها أن حمل

،  شـاملاًً تغـيراكـان وجههـا يتغـير، برهة عن آخـرهماتنفتحان ، اللتان كانت تضمهما في العادة

  . و كأنها أضيئت فجأةفتبدو ملامحها 
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: سـيدي فولـدمار  حسبته أمس من أمري يـاَّ عماني أتساءلإ": قاطعة حبل الصمت، ثم قالت 

   ". عني البتةَأظنك لم ترض

   "...؟وكيف كنت أقدر ... الإطلاقًلم أحسب شيئا على ...يا أميرة ...أنا": ًفأجبتها مرتبكا 

 من الجميع أن يصـدقوني ، أريد دائماًعجيبمخلوق  فأنا ، إنك لا تعرفني بعد!اسمع": فقالت 

 ،والعشريـن  أنا ففي الحاديةاَّأم. ولقد سمعتك تقول إنك في السادسة عشرة من عمرك .القول

ثم أردفـت  "وأن تطيعني ... الدوامولذا يجب أن تصدقني القول على ؟ كيف أكبرك بكثيرىأتر

   "؟ لوجهً وجهاَّلماذا لا تنظر إلي، َّانظر إلي": قائلة

 َّولكن بصورة تختلف عـما، فابتسمت. نيولكني مع ذلك رفعت عي،  حرجا علىًدت حرجدزاف

  .  الرضاةففي هذه المرة كانت هي ابتسام، قبل

هـذا لا ": ثـم أردفـت مازحـة ".َّالنظـر إليم دَِأ، لا تخـف": ثم قالت بصوت منخفض عطـوف 

   "؟هل أعجبك.  وأشعر أننا سنصبح أصدقاء،إن وجهك يعجبني. يضايقني

   "...أيتها الأميرة": فبدأت قائلاً 

ثـم  "...أنـا لا أطيـق أسـلوب الأطفـال، ًوثانيـا، يجب أن تـدعوني زنيـدا أليكسـاندروفنا، أولاً ـ 

، إنـك معجـب بي. فلتترك ذلك للكبـار. صراحةالشبان في عدم الإفصاح برأيهم ": صححت قائلة

   ؟أليس كذلك
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شـديدة ولرغبتـي ال. ما يجرح مشـاعري ًلم يسعني إلا أن أحس شيئا، ومع ابتهاجي بصراحتها 

: لتكلـف والرزانـةااصطناع عدم  قلت لها محاولاً، في أن أبين لها أنها ليست بصدد صبي صغير

 أقـل رغبـة في َّولـيس لـدي، في ذلـك شـك مـا، ا يازنيدا أليكسـاندروفاٍّ جدًإني أعجب بك كثيرا"

   "...خفاء هذه الحقيقةإ

   "؟ألك معلم": ثم سألتني فجأة.  مهلعلىخذت تهز رأسها أف 

  شـهر عـلىفلم يكـن قـد مضى، ه أكذوبةوكانت هذ( ...لم يعد لي معلم من زمن طويل، كلا ـ 

  . )فراق معلمي الفرنسي

  . ا إذن فقد كبرت حقٍّـ 

  . في حل الصوف بنشاط عظيمثم أخذت  "راعيكذشد ": ئلة أصابعي قاوربتت على 

 ًثـم متجـاسرا، مـرفأخذت أتفرس فيهـا خلسـة أول الأ،  عملهاعلىواغتنمت فرصة انكبابها  

فقـد كانـت ملامحهـا ، السابقاليوم  في بدا لي وجهها أشد فتنة مما كانوعندئذ . أكثر فأكثر

كانـت معلقـة ة التـي نافـذتجلس وظهرهـا صـوب ال وكانت. ةببالغة الرقة والذكاء والعذو

وعنقهـا ،  شـعرها الـذهبي النـاعم علىًفينسكب ليناينفذ خلالها شعاع ، عليها ستارة بيضاء

ولشد ما بـدت لي أنهـا ، كنت أنظر إليها. ونهدها الغض الوادع، وكتفيها المنحدرتين، الطاهر

  ،ًوأني لم أعـرف شـيئا،  شـعرت أني أعرفهـا مـن عهـد سـحيق!َّأصبحت قريبة مني أليفـة إلي
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 ."مريلـة" وفوقـه،  الرثاثـةإلى أقـرب ًوكانت ترتدي ثوبا قاتماً ...هاألتقين أ قبل اش حقٍّبل لم أع

وكانت أصـابع قـدميها تـبرز  ."المريلة"  تحسس كل ثنية في هذا الثوب وهذهفهفت نفسي إلى

هأنـذا ": وقلـت لـنفسي ... لهـاتين القـدميناًولكم كنت أشتهي أن أخر ساجد، من تحت ثوبها

وأوشكت أن أقفز من مقعدي  "! ياله من نعيم_ياللعجب ...هاوقد تعرفت إلي ...زاءهاإجالس 

 تحريـك رجـلي وأخـذت فقـط في، في اللحظة المناسبةولكني أمسكت بنفسي ، من فرط نشوتي

ًكطفل أعطي شيئا لذيذا   .  ليأكلهً

،  الأبد في تلك الغرفةلو مكثت إلىفوددت ،  وسط المياهى مثل سمكة تتهادًلقد كنت منشرحا 

  .  ذلك المقعدوعلى

وعادت . َّنون من جديد عليلقتان ضياءهما الحفسكبت العينان المتأ، وارتفع الجفنان في رفق 

  .  الابتسامإلى

   "!َّما أشد تحديقك في":  بإصبعها نحوييرثم قالت في رفق وهي تش 

وهـل كـان . وترى كل شيء، إنها تفهم كل شيء": وقلت لنفسي، اً شديداًفاحمر وجهي احمرار 

   "؟يمكن ألا ترى وتفهم كل شيء

: ونادت الأمـيرة مـن غرفـة الاسـتقبال. سلاحة قعقع_ ًوسمعت فجأة صوتا في الغرفة المجاورة 

   ". لقد أحضر لك بيلوفزورف قطيطة!زينا يا"

وجـرت ، بكـرة الصـوف عـلى حجـريووثبت مـن مقعـدها قاذفـة  "!قطيطة":  زنيدافصاحت 

  . خارج الغرفة
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فوقفـت في  ثم دخلت غرفة الاسـتقبال، فذة حافة الناووضعت الصوف على، ًفوقفت أنا أيضا 

وقـد مـدت براثنهـا الأربعـة ، ففي وسط الغرفة كانت ترقد قطيطة مخططـة: اًمكاني مشدوه

، وبجانـب الأمـيرة العجـوز. وممسكة برأسـها في رفـق، وكانت زنيدا جاثية بجانبها ،على الأرض

ووجـه وردي ، ذو شـعر جعـد أشـقر، كان يقف شاب وسيم طويل القامة مـن رجـال الخيالـة

  .  المسافة بين النافذتينوقد كاد يملأ بعرضه، وعينين جاحظتين

، تيني ليسـت عينـاه رمـاد!له من شيء صغير مضـحك يا": في لين وتنغيم تموسمعت زنيدا تتم 

نـت أ ! يـا فيكتـور يجـوريتشً شـكرا!ويالهما مـن أذنـين كبيرتـين عظيمتـين، وانا خضر همابل

   "!محبوب

، م في اليـوم السـابقفابتسم الفارس الذي تعرفت فيه على أحد الشبان الذين كنت قد رأيـته 

  . فجلجت حلقات غمده المعدنية، ا مهمازيهٍّوانحنى ران

إن . فأتيـت بواحـدة ... لقد طاب لك أن تقولي إنك ترغبين في قطيطة مخططة كبيرة الأذنـينـ 

  . كلمتك قانون

  .  الشاب مرة ثانيةىثم انحن 

  .  وأخذت تتشمم الأرضًالقطيطة مواء خافتاوماءت  

   ! من اللبنً أحضري شيئا!سونيا !فونيفاتي": فنادت زنيدا 
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،  من اللـبنًحاملة كوبا، شاحب اللونوحول عنقها منديل ، ٍّفدخلت خادمة في ثوب أصفر رث 

  . ضعته أمام القطيطةو

  . لقطيطة وأدارت عينيها ثم أخذت تلعق اللبنافجفلت  

 كـادت تبلـغ ىأسـها حتـ وهي تحني ر"ما أشبه لسانها بلون الورد": وصاحت زنيدا في تعجب 

  . محاولة النظر من الجانب الذي تحت ذقن القطيطة، الأرض

 ارتوت ثم أخذت تموء رافعة مخلبيها الأماميين الواحـد بعـد الآخـر في ىوشربت القطيطة حت 

   ."ًخذيها بعيدا":  الخادمة قائلة في غير اكتراث والتفتت إلىونهضت زنيدا. نشاط وخفة

   ".مقابل القطيطة_يدك": وقد ضاقت بزته الجديدة ببدنه الضخم، امتلطفًال َّوقال الخي 

  .  من فوق كتفهَّنظرت إلي، وبينما كان يقبلهما. ومدت يديها له "كلتاهما": فأجابته زنيدا 

أو أبـدي ، إن كـان ينبغـي أن أضـحك اتخـاذ قـرار فـيما غير قادر على،  بلا حراكوكنت واقفًا 

 ب المفتـوح خادمنـا فيـدور يـومئلكني لمحت فجأة خلال البـاو. ًأو أمكث صامتا، ملاحظة ما

  : فتوجهت إليه وسألته، َّإلي

   ؟ ماذا تريد- 

  

  

  



29

  

  : فهمس قائلا 

  . وهي غاضبة منك لعدم عودتك بالجواب.  لقد أرسلتني والدتك للبحث عنك- 

   ؟كم قضيت من الزمن هنا،  لمهـ 

  .  أكثر من ساعة- 

أسـتأذن وأخـذت ،  غرفـة الاسـتقبالوعدت إلى "أكثر من ساعة":  وعييرفرددت عبارتة عن غ 

  . ىإحداهما بالأخر َّ قدميًومحاذيا،  الانحناءاتًمكررا، الحاضرين في الانصراف

  : الَّ نظرة من فوق كتف الخيَّوهي تصوب إلي، فسألتني الأميرة الصغيرة 

   ؟ أين ذاهب إلى- 

  .  البيت يجب أن أعود إلى- 

  . لسيدة العجوز ثم أردفت قائلاً نحو اُّوالتفت 

   ؟أليس كذلك،  إذن سأخبر أمي أن تنتظرك بعد الساعة الواحدةـ 

   !ياسيدي، قل لها ذلك،  بلى- 

وتنشـقت بصـوت بلـغ مـن ارتفاعـه أني ، ا عجـل علبـة نشـوقهوأخرجت الأميرة العجوز على 

  .  الدامعتينوهي تتنخع وتزر عينيها "قل لها ذلك ":كررت جوابهاثم . جفلت فعلاً
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ظهـري بـذلك الضـيق وأنـا أحـس في ، وخرجت من الغرفة، ي عقبودرت على، فانحنيت ثانية 

  .  كل شاب صغير يعلم أن الأنظار مسلطة عليهًالذي يعرفه جيدا

  : وصاحت زنيدا في ضحكة من ضحكاتها 

  .  لا تنسي أن تأتي ثانية لرؤيتنا- 

، يرافقنـي فيـدور.  البيت إلىًوأنا أسير عائدا "؟ الحد هذا إلى الضحكلماذا تكثر": فقلت لنفسي 

  . ًوإن لم يقل شيئا،  عنيٍن من الجلي أنه غير راضكاالذي 

وإنمـا ، فلـم أجـب، وعنفتني أمي متسائلة ماذا كنت أفعل طوال هذه المدة في منـزل الأمـيرة 

لقـد  ...تمالـك دمـوعي إلا بشـق الـنفسفلـم أ. شديدوشعرت بغتة بحزن .  غرفتيإلىصعدت 

   !الَّكنت غيران من الخي

ولم أشهد . ولكنها عجزت عن الفوز بعطفها، فأتت لزيارة أمي، ووفت الأميرة بوعدها 

بالالتماسـات طالبـة  ولكني سمعت أمي تخبر أبي أثناء الأكل أنها أرهقتهـا، اجتماعهما

ل ماليـة وفي مسـائ_القضـايا والمنازعـاتوأنهـا غارقـة في ، أن تكلم الأمير سيرجي عنهـا

ـة مــعغــير أن أمــي أردفــت .  محترفــة3أن تكــون دساســة بــد وأنهــا لا 2مشــينة   قائلـ
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 ىحتـ "وابنتهـا" فـما إن سـمعت عبـارة(ابنتها للعشاء في اليوم التالي ذلك إنها قد دعتها هي و

فأخبرهـا .  أنهما من أسرة كريمـةوالاسم يدل على،  كل حاللأنهما جارتان على، )أطرقت برأسي

 ففي أيام شبابه كان يعرف المرحوم ، أنه يتذكر الآن من هذه السيدة_ًابا عن كل ذلكجو_أبي 

 وكـان يلقـب في المجتمعـات ،ولكنه طائش مغرور،  للغايةً مهذباوقد كان رجلاً، الأمير زاسكين

وقـد كـان في يـوم مـن الأيـام عـريض ، الطويلة في باريس إقامته بالنسبة إلى، 4بلقب الباريسي

تـزوج ابنـة ، والأرجـح مـن أجـل المـال، وأنـه لسـبب مـا، في المقامراتكنه بدد ثروته ول، الثراء

 ىإحـد والـدي ابتسـم(وهنـا _أحسـن  ًأنه كان من الممكن أن يختار شـيئامع ، موظف صغير

  . فأفلس في النهاية،  وبعد ذلك انغمس في المضاربات المالية_)ابتساماته القارصة

  : فقالت أمي 

  : فقال أبي في هدوء. ن قصدها السعي في اقتراض بعض النقود يكو أرجو ألاَّ- 

   ؟أتتكلم الفرنسية ...فما أدهش إن فعلت - 

  .  غاية في الرداءة- 

 وقـد بلغنـي أنهـا فتـاة ؟ًأنك قلت إنك قـد دعـوت ابنتهـا أيضـا أظن ؟ ولكن ما أهمية ذلكـ 

  . مليحة ومثقفة

  

  

4 Le parisien 
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  . فهي لا تشابه أمها،  إن كانت كذلكـ 

  : عليها أبي قائلاًفرد  

  . ا بالرغم من تعلمهٍّفقد كان غبي،  ولا أباها- 

د طـوال أما أنا فقد كنت أشعر بضيق شـدي. دوصمت أبي ولم يز. فتنهدت أمي ثم شرد فكرها 

  . هذه المحادثة

 ألا وكنت قد عاهدت نفسي عـلى. الحديقة ولكني لم آخذ بندقيتي توجهت إلى، عد العشاءوب 

ولم يكـن ، كانت تسـوقني نحوهـاغير أن قوة لا تقاوم يلوح أنها  ،"ة زاسكينحديق" أقترب من

وتمسـك ، وكانت وحيدة في هـذه المـرة.  رأيت زنيداىحت، فما إن اقتربت من السور. اًذلك عبث

  . ولكنها لم تنتبه لوجودي.  في الطريقىوتسير الهوين، هايبكتاب في يد

  . فسعلت سعلة خفيفة، في اللحظة المناسبةلولا أنني تداركت نفسي ، وكدت أدعها تمر 

 أنهـا أزاحـت الشريـط ى سـوًلم تفعـل شـيئاو، فأدارت رأسها دون أن تتوقـف عـن السـير 

 بابتسـامة َّونظـرت إلي، المتدلي من قبعتها المستديرة المصنوعة مـن القـشالأزرق العريض 

 ذت أتمشىوأخـ، فخلعـت معطفـي.  الصـفحة مـن جديـدقبل أن تدير عينيهـا إلى، خفيفة

  وأنـا أقـول لـنفسي بالفرنسـية، ثـم بارحـت المكـان مثقـل القلـب،  برهة من الزمنًمتلكئا
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فاسـتدرت فرأيـت أبي ، وسمعت خطوات مألوفة خلفي 5؟ما منزلتي لديها: )لست أدري لماذا(

 : ثم سألني. فة المعتادةيته النشيطة الخفييسير نحوي بمش

  ؟الأميرةابنة  أتلك - 

  . نعم- 

  ؟ إذن فأنت تعرفهاـ 

 . صباح اليوم في منزل أمها لقد رأيتها - 

. ى متلطفًا جانب زنيدا انحنفلما وصل إلى. ًثم قفل راجعا،  عقبهفتوقف أبي ودار بسرعة على 

ورأيـت . وخفضـت كتابهـا،  وجههـاعـلى سـيماء الدهشـةمن  ولكن مع شيء، فبادلته الانحناء

، في بساطة ولكن بذوق خاص ينفـرد بـه،  أنيق الهندام دائماًوكان أبي. عينيها تتبعه وهو يبتعد

  هذا الحد أو قبعته الرمادية موضـوعة بمثـل هـذا الانسـجام عـلىلىإ ولكني لم أره قط رشيقًا

 . شعره المتموج الذي لم تنل منه الأيام إلا قليلاً

ل رفعت كتابها من ب، َّ بالنظر إليىولكنها لم تتكرم حت،  نحو زنيداًمتجها وسرت بضع خطوات 

 . مبتعدة عني، جديد

 . وقضيت المساء كله وصباح اليوم التالي في شبه غيبوبة تعسة 

ـــدانوف  ـــاب كايـ ـــت كتـ ـــل ففتحـ ـــت العمـ ـــذكر أني حاولـ ـــن، وأتـ  ولكـ

  العبــارات الجزلــة في هــذا الكتــاب المــدرسي الشــهير كانــت تتــألق أمــام

  
5 5 Que suis – Je pour elle? 
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 "هر يوليوس قيصر ببسـالته في القتـالاشت":  لا يقل عن عشر مراتقرأت ما ...عيني بلا جدوي

وقبيـل العشـاء دهنـت . تركت الكتـاب في النهايـة، فلما رأيت أني عاجز عن فهم هذه العبارة

  . وارتديت معطفي ووضعت رباط عنقي، شعري مرة بعد مرة

  : فسألتني أمي 

 سـترتك لاثم إن ، في الامتحانن كنت ستنجح إومن يدري ،  بعدً إنك لم تصبح طالبا؟ لم ذلك- 

  :  وقد كاد يتملكني اليأس فهمست قائلاً؟فهل نرميها، زالت جديدة

   ... العشاء ولكن سيكون معنا ضيوف على- 

  . لا أهمية لهم هؤلاء الضيوف ! كلام فارغـ 

ولكنـي لم أخلـع ربـاط  مـن المعطـف فارتـديت السـترة بـدلاً، يكن في الوسع غير الإذعان لمو 

المـرأة العجـوز قـد وكانـت . تها قبل موعـد العشـاء بنصـف سـاعةووصلت الأميرة وابن. عنقي

ة  رأسـها قبعـووضعت على،  أصفر فوق الثوب الأخضر الذي كنت أعرفه من قبلوضعت شالاً

، في التحدث عن صكوك ديونهـا  الفوروأخذت على. قديمة العهد ذات شرائط متوهجة الألوان

ا وهي تسـلك هـذا المسـلك أي أثـر مـن  عليهُولكن لم يبد، ثم تنهدت وشكت فقرها وأعولت

وتهتز في كرسيها بعدم التحرج نفسه ، نفسهبل أخذت تتنشق بالصوت المرتفع ، آثار الاستحياء

ـا ـت في بيتهـ ـو كانـ ـما لـ ـا . كـ ـدو أنهـ ـن يبـ ـم يكـ ـيرةفلـ ـا أمـ ـرة كونهـ ـة بفكـ ـدا. مقتنعـ ـا زنيـ   أمـ
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 وجههـا سـيماء بـدت عـلىو. وأميرة في كل جزء منها، بل تكاد تفرط في التحشم، فكانت رزينة

وكـذلك كانـت ابتسـامتها ونظراتهـا مختلفتـين عـما . حتـي كـدت لا أعرفهـا، الوقار والصرامـة

 مـن الصـوف اًكانـت تلـبس ثوبـ.  في نظـريولكنها في هـذا الـزي لم تكـن أقـل جـمالاً ،عهدت

 وكـان شـعرها يتـدلي في خصـلات طويلـة عـلى ،الخفيف تزينه رسوم زخرفيـة خفيفـة الزرقـة

،  وجههـاعـلىوهو طراز كان يلائم التعبـير الـرزين المرتسـم ،  الطريقة الإنجليزيةبين علىالجان

وبـين . بلطفه المهذب الهادئ. فلم ينقطع عن مؤانسة جارتة، جلس أبي بجوارها أثناء العشاءو

 ء وكـان هنـاك شي،ليـهإوبين الفينة والفينة كانـت تنظـر ،  وجههاالفينة والفينة كان ينظر إلى

تـذكر أني أو، وكانا يتحدثان باللغة الفرنسـية !في هذه النظرات، اٍّيوشك أن يكون عدائي، غريب

أما الأميرة العجوز فقد كان مسلكها أثناء العشاء يتصف بالحرية التـي . طقهاشدهت بصفاء ن

 وتثنـي عـلى، نـت تأكـل في نهـمافقـد ك،  الإطـلاق عليهـا حـرج عـلىُولم يبد، أظهرتها من قبل

 مـن الكآبـة ءفكانـت تجيبهـا في شي،  مـن الواضـح أن أمـي قـد وجـدتها متعبـةوكان. الطعام

، ولم تعبأ أمـي بزنيـدا كـذلك. حين بصورة لا تكاد تحسإلى  وكان أبي يجفل من حين ،والازدراء

  : فقد قالت عنها في اليوم التالي

، ذا الفخـر بودي أن أعرف ما الذي تراه في نفسها كي تفخر به ه!صبية سفيهة تشمخ بأنفهاـ  

  : اً فرد عليها أبي ملاحظ.6وهي بمظهرها هذا

  

  

6 Avec sa mine de grisette 
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  .  قط أمثال أولئك العاملات اللعوبات في حياتكْ من الجلي أنك لم تري- 

  .  ذلكلله على  والحمدـ 

  . فليس من حقك الحكم عليهن، ا كان الأمر كذلكَّولكن لم ... الحمد لله بالفعلـ 

  . أمها في الانصرافاستأذنت ،  العشاء ببرهة وجيزةوبعد. باه انتولم تعرني زنيدا أدنى 

  . والدي كليهماإلى وهي توجه الحديث ، وقالت في صوت ممل 

 لقد !هكذا الحال، ماريا نيكولايفنا وبيوترفازليفيتش يا،  رعايتكماي أن أعتمد علىنيمكن إذن ـ 

   "....؟نولكن أين هي الآ،  أسعدًت أياماعرف

  : حك ضحكة كريهةثم أردفت قائلة وهي تض 

   ...عندما لا يوجد ما يسد الرمقًلشرف لا يفيد كثيراا كنول !ياسلام،  صاحبة السمو، هأنذا- 

، في سـترتي القصـيرة، ووقفت أنا بلا حـراك.  خارج الغرفةلىإ احترام وصحبها  في أبي لهاىوانحن 

قـد أهلكنـي وأفنـاني يـالي كـان إذ أن مسلك زنيدا ح.  الأرض كمن حكم عليه بالإعدامأرنو إلى

وفي عينيهـا تلـك النظـرة ، وهـي تمـر بي، عندما قلت في همسـة خاطفـة، فتصور دهشتي إذن

  : اللطيفة التي عهدتها من قبل
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   ...الآن، ن تنسىأإياك ،  زرنا في الساعة الثامنة هذا المساءَ تعال- 

 ةهـي تلقـي ملفعـو، ولكنها كانت قد ابتعدت، ًن مني إلا أن أشحت بذراعي مشدوهافما كا 

  .  رأسهابيضاء على

ما كنـت قـد ارتـديت بعـد،  الأمـيرةدخلت ممر الجناح الذي تسكنه، منهوفي تمام الساعة الثا 

وهـو ،  الخادم العجوز نظرة عابسةَّ عليىوألق. وصففت شعري في خصلة فوق رأسي، معطفي

أتي مـن قاعـة  طروبـة تـًوسـمعت أصـواتا.  مـن الدكـة التـي كـان يجلـس عليهـاًيقوم متلكئـا

كانـت تقـف الأمـيرة الشـابة ، ففي وسط القاعة. هولاًذفتراجعت م، ففتحت الباب. الاستقبال

رجـال يتزاحمـون وهـم  وحـول الكـرسي خمسـة ،ممسكة بقبعة رجـل في يـديها،  الكرسيعلى

 عـن ًبهـا تهزهـا بعيـدا حـين أمسـكت هـي عـلى،  وضع أيديهم داخل القبعةًيحاولون جميعا

  :  صاحتىحت، فما إن لمحتني. يديمتناول هذه الأ

   ... تذكرة هو الآخريجب أن يحصل على، ها هو ذا زائر جديد ...انتظروا،  انتظروا- 

  : وجرتني من كمي قائلة، وقفزت في خفة من الكرسي 

هنـا هـو : بعـضإلى أقـدمكم بعضـكم اسمحوا لي بأن ،  أيها السادة!لا تقف هناك،  تعال- 

 بعـد ً الضـيوف واحـدامشـيرة إلى، َّوهنا التفتت إلي_وهؤلاء هم، ناابن جار، السيد فولدمار

ـر ـكي: الآخـ ـت ماليفسـ ـين، الكونـ ـدكتور لوشـ ـاعر ، والـ ـدانوفماوالشـ ـابتن، يـ ـدوالكـ    المتقاعـ
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 ًوأرجـو أن تصـبحوا جميعـا. د قابلتة من قبلوق، وبيلوفزوروف من سلاح الفرسان، نيرماتسكي

تعرفـت  وفي شخص الدكتور لوشـين ، الانحناء عنىت حتوقد بلغ من ارتباكي أني ذهل. أصدقاء

 البـاقون  أمـا، بقسوة شديدة في الحديقةَّ السيد ذي الشعر الأسود الذي كان قد تهكم عليإلى

  . َّ غرباء عليًفكانوا جميعا

  : ومضت زنيدا قائلة 

  . اكتب تذكرة للسيد فولدمار ! ياكونت- 

  : ولندية خفيفةلهجة بوقد بدت في نطقه ، فاعترض الكونت 

وله ، التأنق مفرط ا جميلاًٍّفهو لم يلعب لعبة الغرامات معنا وكان شاب، هذا ليس من العدل - 

 ىوشـارب رفيـع مشـذب فـوق فـم في منتهـ، شـاحبوأنـف دقيـق ، عينان عسليتان معبرتان

  . الصغر

 الـذي بيلرفزوروف والسيد كل من _"ليس من العدل ...ليس من العدل"_هذه العبارة وردد  

ًووجهه منقر تنقيرا شنيعا، وهو رجل يناهز الأربعين،  أنه كابتن متقاعدقدم إلي على ،  بالجدريً

ويرتدي سترة عسكرية غير مزررة ، أعوج الساقين، مستدير الكتفين، وشعره جعد كشعر الزنوج

  : فكررت الأميرة أمرها.  الكتفينعلىوبدون شرائط 

   هـــذا هـــو أول! أقبـــل العصـــيانني لا إ!اصـــنع لـــه تـــذكرة،  أقـــول لـــك- 

  فــلا بــأس مــن التغــاضي عــن القــانون مــن أجــل،  يـوم للســيد فولــدمار معنــا
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ولكنه طأطأ رأسـه في ، فهز الكونت كتفيه !وافعل كما قلت لك، دعك من الجدال الآن. خاطره

ثم مـزق قصاصـة مـن قطعـة مـن ، البيضاء المزدانة بالخواتموأمسك بقلم في أصابعه ، خضوع

  . يكتب وأخذ، الورق

  : وسألها لوشين في صوت متهكم 

.  فهو يبدو في حيص بـيص؟ الأقل بأن نشرح قواعد اللعبة للسيد فولدمار هل تسمحين على- 

 فمـن يحصـل عـلى،  وقـد وقعـت الغرامـة عليهـا،ة الغراماتإننا نلعب لعب، انظر أيها الشاب

   ؟هل هذا واضح. التذكرة المحظوظة فسيكون له حق تقبيل يدها

 ىأخـر حين وثبت الأمـيرة مـرة على،  وكأني في ذهولًووقفت صامتا،  وجههفحملقت فقط إلى 

  . وأنا من بينهم،  الكرسي وأخذت تهز القبعة ومد الجميع أيديهم للوصول إليهاعلى

  : وقالت الأميرة 

تين قصـيرتي  شـاب طويـل ذي وجـه نحيـف وعينـين صـغيرإلىموجهة حديثها _ يامايدانوف - 

 مـن الأريحيـة وتـدع السـيد ًأن تبـدي شـيئافينبغي ،  بما أنك شاعر_ وشعر أسود طويلالنظر

  .  من فرصة واحدةه فرصتان بدلاً تذكرته كي تكون لديفولدمار يأخذ تذكرتك علاوة على

ووضعت يدي في القبعـة .  الخلف شعره الطويل إلىًرافعا،  رأسه_فقط_ولكن مايدانوف هز  

   !عليها "قبلة" فتصور شعوري عندما رأيت كلمة. وفتحتها ...وانتزعت تذكرتي، آخرهم
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  : نيعت بالرغم صح 

   ! قبلة- 

  : الفور فصاحت الأميرة على 

   !اٍّ إني مسرورة جد!لقد ربح ! برافو- 

مع ابتسامة عذبة هادئة حتي خيـل إلي أن قلبـي ، وهي تهبط من الكرسي،  عينيإلىونظرت  

  : وسألتني. يريدور في صد

   ؟أمسرور أنت - 

   ؟ أنا- 

  . ستطعت أن أقولهاكان هذا كل ما  

  : ًوهمس بيلوفزوروف في أذني مازحا 

  . ئة روبلسأعطيك م. بعني تذكرتك - 

  : فحدجت الفارس بنظرة مهلكة جعلت زنيدا تصفق بيديها ولوشين يهتف 

   !"ىمرح" "!برافو" 

  : واستطرد لوشين قائلاً 

ياســيد . اٍّ تامــً اتبــاع القواعــد اتباعــات يجــب أن أصر عــلى ولكــن بوصــفي رئــيس التشريفــا- 

  .  المرعية فهذه هي عادتنا! ركبتيكى إحد اركع على!فولدمار
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 _ وجهـيكأنهـا تحـاول أن تـتملى_ أحـد الجـانبين  إلىورأسها يميـل قلـيلاً، زائيوقفت زانيدا إ 

 ى إحـدثـو عـلى وكنـت أريـد أن أج،فغشـيت عينـي غشـاوة.  يدها في وقار شـديدَّليإومدت 

 ولمست بشفتي أنامل زنيدا بصـورة بلـغ مـن قلـة لياقتهـا أن ،فوقعت عليهما كلتيهما، َّركبتي

  . خدشت أرنبة أنفي بأحد أظافرها

  : وقال لوشين 

  .  النهوضوهو يساعدني على ! هذا يكفي- 

ث ولا حـرج عـما اكتشـفته مـن ِّوحـد. فأجلسـتني زنيـدا بجوارهـا. واستمرت لعبة الغرامات 

فاختــارت .  فطلــب منهــا أن تتخـذ هيئــة تمثــال، وقــد وقعــت إحــداها مـن نصــيبها،عقوبـات

. بين كتفيـهجهه ويدخل رأسه  و علىًبعد أن جعلته ينبطح أرضا، قاعدة لهانيرماتسكي الدميم 

  . الضحك لينقطع قط ولا لحظة واحدةلم يكن 

هـل ف، ده الحشـمة والوقـارتسـو، كنت قد تربيت في بيت محترم من بيوت الطبقة الراقية ولما 

، وهذا المرح الطليـق الأشـبه بالعربـدة، كان من العجيب أن تكون كل هذه القعقعة والصخب

. حـتسي الخمـرأ  كـمالقـد كنـت ثمـلاً ؟قد لعب بـرأسي، وهذه الألفة التي لا تصدق مع الغرباء

التي ، جوزإن الأميرة الع ىحت،  من أي شخص آخر في الغرفةفاخذت أضحك وأتكلم بصوت أعلى

  ولكنـي. ى ماذا جـرىأتت لتر، للتشاوركانت في الغرفة المجاورة مع موظف كانت قد استدعته 
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ولم أعبـأ كـذلك بملاحظـات ،  لم أدر شـعرة_كما يقـول المثـل السـائر_ حد أني  إلىًكنت سعيدا

ط وقد اسـتمرت زنيـدا في تمييـزي ولم تـدعني قـ. بعضهم الهازئة أو بنظرات الآخرين العابسة

يغطـي ،  بهـاالتـي نلتهـا هـي أن أجلـس ملتصـقًا العقوبـات ىوكانت إحد. بتعد عن جوارهاأ

نـدما أحـاط وإني لأتـذكر إحساسـاتي ع ."بسري" وأخبرهـا، رأسينا كليهما منديل حريـري واحـد

خـلال هـذا الضـباب في نعومـة وعندما تألقت عيناها ، أرج مطبق شفافضباب  برأسينا فجأة

ودغـدغتني أطـراف ووخزتنـي ، وبرقـت أسـنانها، ت أنفاسها دافئـةوهبت نسما، وقرب شديد

فـاحمرت  "؟مـاذا": ًوهمسـت أخـيرا، فابتسـمت في غمـوض ودهـاء، ًوكنت صـامتا ...خصلاتها

وسرعـان مـا سـئمنا لعبـة . درت رأسي وقـد كـادت تنقطـع أنفـاسي وضحكت وأوجنتاي خجلاً

التي شعرت بهـا للمتعة ويا . ن الخيط تستخدم فيها قطعة مى لعبة أخرالغرامات فانتقلنا إلى

ولكـم ، ولكم تصنعت أني شارد الفكر من جديد ًا لاذعا،ًعندما شرد فكري مرة فوبختني توبيخ

   !ظتيإغالمجرد ،  لمس يديًتجنبت هي عمدا

نـا يوغن، و البيـان لقـد عزفنـا عـلى!لمسـاءنواع المجون والألاعيب التي لعبناها ذاك ايا لأ 

 صــورة دب فألبســنا نيرماتســكي عــلى، نســكن الخيــامر وََنا أننــا نــولقــد تصــنع، ورقصــنا

 ًمختـتما،  بـورق اللعـبى شـتوأرانا الكونت ماليفسكي حيلاً. ًيشرب ماء مالحا وجعلناه

  وإذا بــه يحصــل هــو عــلى ،"الهويســت" وتوزيعهــا علينــا للعبــة "بتفنــيط الكوتشــينة"
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وأنشـدنا مايـدانوف بعـض  ."ة قلبيـةتهنئـ"  ذلـكفهنـأت لوشـين عـلى، جميع الأوراق الرابحة

تلـك ، )فقـد كانـت الحركـة الرومانيـة عندئـذ في أوجهـا( "السـفاح" مقطوعات مـن قصـيدته

القصيدة التي كان ينـوي إحضـارها في جلـدة سـوداء وعنوانهـا مطبـوع بحـروف كبـيرة بلـون 

ل أن وجعلنـاه يـرقص رقصـة الكازاتشـوك قبـ، ثم سرقنا قبعة الموظف من فوق رجليه. الدماء

بقبعـة  حـين تزينـت زنيـدا عـلى،  رأس الشيخ فونيفـاتيعلىووضعنا قبعة نسائية . نردها إليه

 في ركـن ًويـاوقد بقي بيلوفزوروف وحـده منز. ن أسرد كل مافعلناأرجل ولكنه من المستحيل 

ويتوهج ،  حين كانت تحتقن عيناه ومن حين إلىًحاجبيه متجهما ًمغطيا، الغرفة معظم الوقت

ًليمزقنـا إربـا إربـافيبدو كأنـه يوشـك أن يـنقض علينـا ، مرة الغضبوجهه بح  ولكـن الأمـيرة !ً

  . ركنه ثانية فيعود إلى، وتهز إصبعها محذرة، الشابة كانت تنظر عندئذ إليه

ولا ،  الاحـتمال قادرة على_لها حد قوعلى_ومع أن الأميرة كانت لم تزل .  أنهكت قواناًوأخيرا 

وقـدم إلينـا العشـاء . ورغبت في قسط من الراحـة،  هي بالتعبفقد شعرت، يزعجها صخبنا

وفطـائر  وكـان يتكـون مـن قطعـة مـن الجـبن الناشـف ،بعد الساعة الحاديـة عشرة بقليـل

 ."الباتيـه" فاستطعمت كل ذلك أكثر من أي نـوع مـن الأنـواع ،"بالجامبون المفروم" محشوة

قاتمـة   فقد كانت،مظهر عجيبان لها وك،  المائدة غير زجاجة واحدة من النبيذولم يكن على

   أحـد منـه لكن لم يشرب،الصبغة الحمراءوالنبيذ نفسه كان له مذاق ،  ولها عنق منتفخٍّجدا
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 يـدي فضـغطت زنيـدا عـلى، وقد أنهكت السعادة قـواي ًوغادرت الجناح خائرا.  أية حالعلى

  . مبتسمة ابتسامتها الغامضة من جديد، بشدة وهي تودعني

فقـد : وكـان الجـو ينـذر بالرعـد،  وجهـي السـاخنبأنفاس الليل الثقيلة الرطبة عـلىوشعرت  

. وتتغـير أشـكالها بـلا انقطـاع،  وهي تزحـف عـبر السـماءًالسوداء تزداد حجماكانت السحب 

 مـن ىوهنالـك في الناحيـة الأخـر، وأخذت نسمة ترتجف متململة بين قمـم الأشـجار القاتمـة

  . مزمجر بصوت غاضب أجوفالسماء كان الرعد يبدو كأنه 

،  الأرض فخطـوت مـن فوقـهوكان خـادمي ينـام عـلى.  غرفتي من الباب الخلفيوذهبت إلى 

أبلغني أن أمي قد استاءت مني ثانية وأرادت أن ترسـله في طلبـي ولكـن أبي وفاستيقظ ورآني 

ا ليلـة ًهت للنوم دون أن استودعها متمنيا لهولم يحدث قط من قبل أني توج(. منعها من ذلك

   ؟ولكن هل كان في الوسع حيلة. ) بركتهاًسعيدة وطالبا

ولكنـي لم أخلـع مـلابسي ولم  ...ثم أطفأت الشـمعة، إني سأخلع ملابسي بنفسي: وقلت للرجل 

  . أرقد

فالـذي  ...وكـأني واقـع تحـت تـأثير سـحر، ه مدة طويلـةيومكثت عل،  كرسيفقد جلست على 

أنظـر ، جلسـت بـلا حـراك. العذوبـة غايـة ًعـذبا،  قبل لم أعرفه منًكنت أشعر به كان جديدا

  ضـحكة صـامتة إذ أتـذكر بعـض بـين الحـين والحـين مطلقًـا،  عميقـةًوأتـنفس أنفاسـا، َّحوالي

   

  



45

وكـان وجـه زنيـدا . ذن هكـذا العشـقإهـو ، أنا الآن عاشق: أو تتولاني قرة حين أفكر، ىما جر

وهـي ، وشفتاها تبتسـمان في غمـوض، نظري عن ًلا يكاد يغيب أبدا، أمام عيني طيفًايرفرف ل

 ًوأخـيرا. كـما كانـت عنـدما ودعتنـي ...متـوددة، متأملـة، مستفهمة، من طرفي عينيها َّترنو إلي

ورقـدت دون أن أخلـع ، في حـذر شـديد،  الفـراش أطـراف أصـابعي إلىقمت وتوجهـت عـلى

  . ت تفيض بها نفسي إزعاج تلك التي كان أن تؤدي أية حركة مقتضبة إلىوكأني أخشى، ملابسي

 باهتة تتسلل ً لاحظت أن أشباحاوسرعان ما. بل لم أغمض جفني، رقدت ولكني لم أنم 

 جانـب بيـاض ألواحهـا  إلىًلي إطارها واضـحا فظهر. فنهضت ناحية النافذة،  غرفتيإلى

ولكنهـا كانـت ، وقد كانـت بالفعـل عاصـفة، عاصفة: فقلت لنفسي. الزجاجية الغريب

 متشبعة طويلة باهتة مـن ًإلا أن خطوطا،  حد أن صوتها لم يبلغ أذنيإلى، بعيدة قاصية

كانـت   لم تكن تـومض بقـدر مـاىأو بالأحر، البرق كانت تومض بلا انقطاع عبر السماء

 فقمـت مـن فـراشي وتوجهـت إلى. وتنتفض كجنـاح طـائر يقـترب مـن المـوتترتعش 

 فلقـد ،ق لحظـة واحـدةولم يتوقـف الـبر ... مطلـع الفجـرىووقفت هناك حت، النافذة

 ."الـدوريليلـة العصـفور "  الروسيةىيسميها أهل القركانت ليلة من تلك الليالي التي 

وواجهـات ، ومكثت أرمق رقعة الرمال الصامتة والظلال الكثيفة في حدائق نسكوتشني

  تعش كلـما ومـضالتي كانت تبدو كأنها تر، المباني البعيدة ذات اللون الأصفر الشاحب
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،  فتلك الومضـات الصـامتة،أستطيع انتزاع نفسي من هذا المنظرمكثت أرمق دون أن  ...البرق

توقـد تالغامضـة التـي كانـت دو كأنها تردد النـزوات الصـامتة كانت تب، وذاك الضياء الخافت

مس اقـتراب الشـومـع . سرابيلـه القرمزيـةفظهـر الفجـر في ، النهار يطلع ثم بدأ. نفسي داخل

 ذابـت في ىشـاتها حتـ ثم أخذت تمتد الفترات بين رعًوقصرا، ًزداد شحوباأخذت لمعات البرق ت

  ...هذا النور المبتذل المفيق، النهاية في نور النهار المقبل

ولكـن طيـف  ...وشعرت بخمود وتعب شـديد.  في باطن نفسيب المتوقدالـلـهوانطفأ كذلك  

ًئذ هادئا وادعاير أن هذا الطيف بدا عند غًوحي ناضرازنيدا بقي يرفرف فوق ر عنـدما  كالبدر ً

وعنـدما . هو غـير جميـل حواليـه  من كل ماًهذا الطيف صافيابرز ،  الخمائل علىيرتفع مطلاَّ

  . سجدت أمامه من جديد في إيمان وتقديس، ىطواني الكر

مـن الرقـة وأيتهـا الينـابيع ، والأصـوات الخافتـة، أيتها العواطـف المستسـلمة، فأين أنت الآن 

   ؟أين أنت ؟ضياء الحب الأول،  وأين أيها الضياء المذاب؟مدلهةلتي تفيض بها روح والصفاء ا

، ولكـن أقـل مـما كنـت أتوقـع، أنبتنـي أمـي، عنـدما نزلـت لشرب الشـاي، وفي الصباح التالي 

ًضاربا صـفحا، فخبرتها في إيجاز. أخبرها كيف قضيت المساءوجعلتني  ،  عـن معظـم التفاصـيلً

  .  صورة ممكنةإفي أبرمور  في تصويرالأًومجتهدا
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  : فقالت أمي ملاحظة 

،  التحـويم حـولهموليس هناك ما يدعوك إلى، ًتماما 7 كما ينبغيًم مع ذلك ليسوا قوما ولكنه- 

   .فعليك أن تستعد لامتحانك

فلم أتجشم مشقة ، القليلة هذه الكلمات ىولما كنت أدرك أن اهتمام أمي بدراستي لن يتعد 

،  الحديقـةوقـادني إلى، جـذبني أبي مـن ذراعـي، ولكن بعد تناول شاي الصـباح، التناقش معها

  . وجعلني أخبره بكل مارأيته في منزل أسرة زاسكين

فهـو قلـما كـان . وكانت العلاقات بيننا غريبـة في مجموعهـا. َّسطوة عجيبة عليوقد كان لأبي  

 فقـد كـان ،يجـرح شـعوري قـط ًيكن يقـول لي شـيئاولكنه في الوقت نفسه لم ، يهتم بتعليمي

بنـي قـط مـن ِّكـان لا يقرولكنـه  ... معـيًمؤدبا_ إن جاز هذا التعبير_بل كان ، يحترم حريتي

أن كـن ولكـم كـان يم،  للرجولـة أعـلى مثـالاًوكنت أعتـبره، وأعجب به، لقد كنت أحبه. نفسه

كـان ، ريـد وعنـدما كـان ي! مبعـدة منـهإبقائي علىأعبده لولا شعوري الدائم بأنه كان يتعمد 

وفي مثـل . لهـا حـد أن يمـلأني بثقـة لا، بل بإيماءة واحـدة، بكلمة واحدة، يمكنه في غمضة عين

صـديق ذكي كما لو كنـت في صـحبة ، فأنطلق في الحديث، كانت روحي تتفتح، هذه اللحظات

أني بـفأشـعر ثانيـة ،  بغتـةَّكما كان قد أقبل علي، لكن أبي كان يهجرني بغتة ...أو نصوح سميح

  . ي مع ذلك منبوذولكن، في رفق وعطف شديد، نبوذم
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 ًوكـان مغرمـا(معي وكأنه غلام صغير فيلهو وينط ،  شعور بالمرح والانشراحًوكان يتولاه أحيانا 

 دللنـي في حـب _إحـداها فقـط_ المرات ىإحد وفي ،) العنيفة أنواع التداريب الرياضيةىبشت

لاهما يختفيان دون أن يخلفا وعطفه كان كولكن انشراحه  ...ذرف الدموع كدت أىشديد حت

فلم يكن ،  بينناىجر  ما إلىًاستنادا المستقبل قد أي أمل علىولم يكن في وسعي قط أن أع، ًأثرا

 ى وجهـه الهـادئ البـاهر الوسـيم حتـا أرنـو إلىًوكنـت أحيانـ. إلا أضغاث أحلامكل ذلك يبدو 

 يربت عـلى، ه قد خمن ما يدور في نفسيوكأن، فكان هو ...كياني كله إليهيخفق قلبي ويتطلع 

ما كان يمكنـه مثل، فجأة آخر أو يتجمد كالجليد ويخرج من الغرفة ويشغل بشيء، ًخدي عرضا

 ًفـما كـان ينتابـه نـادرا.  أنكمش في الحال وأتجمدًنت أنا أيضاوعندئذ ك، هو وحده أن يتجمد

، بالرغم من وضوحها الجلي ، توسلاتي الصامتةإلىلم يكن يرجع قط ، من نوبات العطف نحوي

  .  غير توقعبل كانت تطرأ دائماً على

،  عـدايى بـأمور أخـرٍّاستنتجت أنـه كـان مهـتما، وعندما أخذت أتأمل فيما بعد في خلق أبي 

 كـان يتمتـع بـه كـل بشيء، آخـر مختلـف  بشيءوأن قلبه كان مشـغولاً، وعدا حياتنا العائلية

فـامتلاك الـنفس .  بنفسـكً أبـداِولكـن لا تضـح، تطيعخـذ مـا تسـ": وقد قال لي مرة ...التمتع

بوصـفي أحـد ،  أخـذتىوفي مـرة أخـر ".نـدعوه الحيـاة الـذي ذاك هـو قـوام الشيء، للنفس

 "الرقيقـة"  حالاتـهىحدإوكان يوم ذاك في (أدافع عن الحرية في حضرته ، الشبانالديمقراطيين 

  : قائلاً "لحريةا" فردد كلمة. )حيث كان في وسع المرء أن يقول ما يشاء
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   ؟يزود الإنسان بالحرية الوحيد الذي ء وهل تعلم ما الشي- 

   ؟ ما ذاكـ 

تعلـم أن ، التي هـي خـير مـن الحريـة، بالقوة ًولسوف تزوده أيضا, إرادته الخاصة،  الإرادة- 

   ". قيادة الآخرين علىًا وقادراٍّتصبح حر، تعرف ماذا تريد

 ولربمـا كـان ،وكان يمارسـها بالفعـل، خيرة هي أن يمارس الحياة والأولىفلقد كانت غاية أبي الأ 

قد مات ف :" الذي نسميه الحياةءبالشي" بأن ليس أمامه وقت طويل للتمتعلديه شعور خفي 

  . في سن الثانية والأربعين

،  في نوع مـن الانتبـاه السـاهيَّ إليىفأصغ.  لزيارتي لأسرة زاسكين كاملاًوقد أعطيت أبي وصفًا 

 ىوألقـ، فضـحك مـره أو مـرتين. بالحديقة يرسم في الرمل بطـرف عصـاه دكة جالس علىوهو 

 ىوفي البدايـة لم أجسر حتـ.  بالأسئلة والملاحظات المقتضـبةَّ عليملحفًا،  نظرة براقة لاهيةَّعلي

. تمالك نفسي فأخذت أشـيد بـذكرها  علىً لم أعد قادراولكن سرعان ما،  النطق باسم زنيداعلى

  . الأفكار ساقه ونهض واقفًاستغرقته اثم ، يضحك في نفسهوبقي أبي 

وقد كان مـن . ه حصان مغادرته المنزل كان قد أمر السائس بشد السرج علىوتذكرت أنه لدى 

 "ريـري" وذلك قبل أن يكشف السيد، وفي وسعه قيادة أشد الخيول شراسة، أمهر ركاب الخيل

  . عن حذقه بزمن طويل
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  : فسألته 

   ؟تِيا أبمعك  هل آتي - 

  :  المشوب بنوع من الحب والعطف وجهه تعبيره المعتاد من عدم الاكتراثوقد عاد إلى، فقال 

  : وأخبر السائس أني لن أركب الحصان، يمكنك الذهاب وحدك إن شئت.  كلا- 

اخـترق البوابـة  ىفتتبعتـه بعينـي حتـ. ثم أدار لي ظهره وانصرف في خطوات خفيفة سريعـة 

  . رأيته يدخل منزل أسرة زاسكين وبعدئذ ، السورت قبعته تتحرك بحذاء أعلىورأي. ىواختف

 فلـم يعـد إلى،  المدينـة إلىى خروجه توجـه حـالاًولد، ومكث هناك أقل من ساعة من الزمن 

  . قبيل المساءالبيت إلا 

في فوجـدت الأمـيرة العجـوز وحـدها .  منزل أسرة زاسـكينذهبت أنا نفسي إلى، وبعد العشاء 

هـل أسـتطيع : وسـألتني بغتـة "التريكو" فلما رأتني هرشت رأسها بطرف إبرة. ة الاستقبالقاع

   ؟لها "عرضحال" أن أنسخ

  :  حافة الكرسيفأجبتها وأنا أجلس على 

  .  بكل سرور- 

   :"بالشخابيط" فقالت وهي تعطيني ورقة مملوءة 
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طيع الفـراغ مـن نسـخه وهل تظن أنك تسـت.  أن تكتب الحروف بشكل كبير واضحَ لا تنس- 

   ؟أيها السيد الشاب، اليوم

  .  نعم سأنسخه اليوم- 

ًفظهر وجه زنيدا شاحبا مهموما، المجاورة قليلاًوانفتح باب الغرفة   ًمسرحاوشعرها ، ً  في إهمال ُ

  . ثم أوصدت الباب في هدوء، ورمقتني بعينين كبيرتين باردتين.  الخلفإلى

  : فنادتها أمها 

   !ي يازنيدا اسمع! زنيدا- 

 البيت وقضيت بقيـة المسـاء المرأة العجوز معي إلى "عرضحال" فأخذت. ولكن زنيدا لم تجب 

  . في نسخه

وأظن أن مشاعري قـد كانـت أشـبه بمشـاعر رجـل يسـتهل . من ذلك اليوم "وجدي" وقد بدأ 

دي ولقد قلت إن وج. عاشقًا وإنما أصبحت ،فلم أعد مجرد صبي. خدمة العسكريةالحياته في 

بـل لا ، فلا أستطيع تركيـز فكـري، أتلوع وأنا بعيد عن زنيدافقد كنت ،  ذلك اليومذقد بدأ من

ولكـن وجودهـا  ...كنت أتلـوع وأنـا بعيـد عنهـا ... التفكير فيها طول اليومىسو ًأستطيع شيئا

وأرتمـي ، وأعـبس في حمـق، أشعر بتفـاهتي، ًكنت غيورا.  لا يضمد جراحيًكان هو أيضامعي 

ـد ـد قـ ـك عنـ ـن ذلـ ـل عـ ـيما لا يقـ ـت ، حمقـًـاميها فـ ـر كانـ ـوة لا تقهـ ـن قـ ـاولكـ ـذبني إليهـ   ،تجـ
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وسرعـان مافطنـت . أشعر بلذعـة الفـرحأن دون لم أكن أستطيع عبور عتبة بابها ، وفي كل مرة

، فضـحكت مـن خـبلي. والواقـع أني لم أفكـر قـط في كـتمان سري، غرامها أني واقع في زنيدا إلى

فإنـه ليلـذ للمـرء أن يـدرك أنـه المصـدر . وتارة تعـذبني، رة تدللنيوتا، بيتعبث وأخذت تارة 

، غحـزن بـاليشعر به فرد آخر من سعادة عظيمة أو لا ينازع لما والسبب المطلق الذي الوحيد 

ولكنـي لم أكـن الشـخص الوحيـد الواقـع في . وقد وجدتني زنيدا أطوع في يـديها مـن الشـمع

نت تمسك بهم اأما هي فك، رون البيت كانوا يجنون بها يزوافجميع الرجال الذين كانو، غرامها

تـارة والشكوك وكانت مسلاتها أن تثير في قلوبهم الآمال تارة .  بحبل طويل عند قدميهاًجميعا

ولم ، )بعضـهم في بعـضوكانت تسمي ذلك تخبيط النـاس (صرها نوأن تطويهم حول خ، ىأخر

وقـد كانـت . عون لإرادتها في ابتهاج وسروريخضبل كانوا ،  هم ليفكروا قط في المقاومةايكونو

ومـن ، ومن التصنع والبسـاطة، الحية المرحة مشبعة بمزيج مذهل من الدهاء والنزقطبيعتها 

خفيفـة تحوم فوقه روح  وكان يبدو أن كل ما كانت تقوله أو تفعله. الحيوانيالوداعة والهياج 

،  الـدوامالذي كان يتغير عـلى، ههاوكان وج.  وكأن قوة غريبة كانت تعمل في كل مكان،لطيفة

بـل . لتأمـل والحـماسايـة وا عـن الزرً يعبر في آن واحـد تقريبـانفكا،  ذا قوة خارقةًيبدو أيضا

،  عينيهـا وشـفتيهاا بلا انقطاع عـلىًا تبدو كأنها تطارد بعضها بعضًكانت أشد العواطف تعارض

  . حب في يوم مشمس شديد الرياحمثل ظلال الس، في خفة وسرعة
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 فبيلـوفزوروف الـذي كانـت تـدعوه.  فرد من المعجبين بهـا كـان بـالضرورة طـوع يـديهاوكل 

ودون أن يعتمد على قـواه العقليـة أو عـلى  ،النيران من أجلها بأن يقتحم كان خليقًا "وحشي"

أما مايدانوف ،  جد أن الآخرين ليسوا أهلإلىا ًملمح، بقي يعرض عليها يده، أية صفات أخرى

قفـد ، ا بطبيعتهًبارد، كمعظم الكتاب، ومع أنه كان ، الناحية الشاعرية فيهالىجيب إفكان يست

 بها في فيض لا ينقطع تدفقـه مـن متغزلاً، أنه يعبدها، ًوربما لنفسه أيضا، كان يؤكد لها في جد

. من النشوة التي كانت مخلصة ومصطنعة في آن واحـدالشعر الذي كان ينشده إياها في نوع 

، فقـد كانـت لا  مـن السـخريةتعاملـه في شيء، مع شعورها ببعض العطف عليـه، وكانت هي

ًتؤمن به إيمانا كبيرا ، ينشـد شـعر بوشـكينكانـت تجعلـه ، وبعد إصغائها لسـيوله المتدفقـة، ً

نـت كلماتـه االذي ك، ذلك الطبيب العجيب، وأما لوشين.  حد قولهاعلى، وذلك لتصفية الجو

مـن وبـالرغم . ان يفهمها ويحبها أكثر من جميع الآخـرينفقد ك، تبدو ساخرة أشد السخرية

 ولكنها لم تكن تبـدي عطفًـا، كانت تجله،  السواءمامها ومن وراء ظهرها علىأ، تحامله عليها

: وقد قالت له مرة أمامي. في قبضة يدها، ًهو أيضا، بل تجد لذة خبيثة في إشعاره بأنه، عليه

وسـوف أغـرز فيهـا ، الآن، فلتعطنـي إذن يـدك. عـةوممثلـة بالطبي، ولا قلب لي، إني لعوب"

ومـع ذلـك لـن تبخـل علينـا ، وستشعر بـالألم، ًستشعر بنفسك مهانا أمام هذا الفتى ًدبوسا،

  ،وعــض شــفته، وجهــه وأدار  فــاحمرت وجنتــا لوشــين خجــلاً!ياســيدي الصــدوق، بالضــحك
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وهـي تغـرز ، ًيضـافضـحكت هـي أ ...فضـحك بالفعـل، فوخزتهـا.  بمد يـده إليهـاولكنه انتهى

ولكـن  ...ينحـيهما عـن وجههـاا أن ًوهو يحاول عبثـ،  عينيهمحدقة إلى،  في لحمهًالدبوس غرزا

، ا وسيم الطلعةلقد كان حقٍّ. هو أمر علاقاتها بالكونت ماليفسكي،  فهمهَّالذي كان يتعذر علي

صـبي في ال،  أنـااسـتطعت حتـى،  مزيـفشيء،  مريـبولكن كـان يحـوم بـه شيء، اٍّذكي، ًيقظا

 ؟ولكن مـن يـدري. ه تلاحظفكنت أتعجب كيف يمكن لزنيدا ألا، أن أشعر به، السادسة عشرة

، عتـور تعليمهـا مـن نقـصفـما كـان ي !ولم تأبـه بـه،  هـذا الزيـففلربما كانت قد فطنت إلى

 والفقر والفـوضى،  جانبهااصل إلىوبقاء أمها المتو، ارفها من القوموغريب مع، وعجيب عاداتها

 هـذه الفتـاة إلى شـعورها بـالتفوق عـلى بها والحرية التي كانت تحظى، يت في كل شيءفي الب

 ًونوعـا،  مـن الازدراءًضربا من الاستهتار المقترن بشيءقد غرس فيها ، أولئك الذين يحيطون بها

أم ، سـواء أجـاء فونيفـاتي يعلـن أنـه لا سـكر، فمهـما يحـدث في البيـت. ة الخلقيـةمن الغلظ

تقنـع بهـز كانـت ، م تشاجر ضـيوفها فـيما بيـنهمأ، ن دناءات القيل والقالانفضحت دناءة م

  . رافضة أن تتأثر بما يجري "!كلام فارغ": وتقول،  الخلفرأسها ملقية خصلاتها إلى

وأطـل في ،  كالثعلـبًمـاكرا، دمي يغـلي كلـما تسـلل ماليفسـكي إليهـاأما عن نفسي فقد كان  

 عـلى، سـم في تلطـف ومداهنـةتب في أذنها وهـو يوأخذ يهمس، مقعدهاظهر من فوق رشاقة 

  .  اليسارباسمة تهز رأسها إلى اليمين وإلى، هي متكتفة شاخصة إليهحين تجلس 
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  : وسألتها مرة 

   ؟ ما الذي يجعلك تستقبلين الكونت ماليفسكي- 

  : فأجابت 

  .  تفهم ذلك أنًنك لا تستطيع طبعا ولك؟أفهمت، غاية في الفتنة "امنسقً" ً إن له شاربا- 

  :  من تلقاء نفسهاوقالت لي مرة أخرى 

 ليس في رجلاً،  من هذا النوع أن أعشق رجلاًًلن أستطيع أبدا،  كلا، لعلك تظن أني مغرمة به- 

 ولكنـي.  كسر عزيمتـيفأنـا في حاجـه إلى امـرئ قـادر عـلى. ٍإلا أن أنظر إليـه مـن عـلوسعي 

  . فلست أريد أن أقع في مخالب أحد. شخص مثل هذا العلىا ًن أعثر أبدل _لله والحمد_

   ؟ًبداأرجل  هل معني ذلك أنك لن تحبي ـ 

  :  وهي تلمس أنفي بقفازهاَّفردت علي 

   ؟ أولست أحبك؟ وماذا عليك- 

وقد انقضت ثلاثة أسابيع كنت أراهـا فيهـا كـل .  حسابيًلقد كانت زنيدا تلهو كثيرا على !أجل 

ولم أكـن ،  منزلنـاً ولم تكن تأتي كثيرا إلى!خلال هذه المدةشها ويا للحياة التي جعلتني أعي، يوم

، دور الأمـيرة، نسة المهذبـةكانت تلعب دور الآ، ففي كل مرة كانت تأتي عندنا،  ذلكآسفًا على

وهي التي كانت غير راضية البتة عـن ،  أن يفتضح سري أمام أميوكنت أخشى. فيتولاني الحياء

  . وكانت تراقبنا في شزر، زنيدا
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ولكنـه ، وقلـما كـان يتحـدث إليهـا،  فهو كان يجهلنـي،وكنت لا أبالي أبي قدر مبالاتي بأمي 

ًكان ذلك دائماً ليقول شيئا بـاهرا وسـديدا، حينما كان يكلمها ً ولقـد تخليـت عـن دراسـاتي . ً

، وكنحلـة موثوقـة سـاقها. بل تخليت عـن تجـولاتي الريفيـة وعـن ركـوب الخيـل، وقراءاتي

لكنت قد مكثت كذلك ، ًولو أن الأمر كان ممكنا. وم حول الجناح الحبيبطفقت أدور وأح

وعنـدما كانـت . وكانت زنيدا تطردني في بعـض الأحيـان، مركانت تتذولكن أمي  ... الأبدإلى

حيـث ،  طـرف في الحديقـةأو أذهـب إلى أقصى، كنت أحبس نـفسي في غرفتـي، تفعل ذلك

وأجلس ، الذي يحيط بمكان تربية النباتات، لطوب من ابنيأتسلق الجدار العالي المتصدع الم

 فـيما أمـامي محملقًا،  الجانب الذي يواجه الطريقًمتتالية مدليا ساقي علىهنالك ساعات 

ويحـط ، المتربـة حشـائش القـريص فتـأتي فراشـات بيضـاء وترفـرف عـلى. بعينين لا تبصران

 مـن زقـزق في شيءويأخـذ ي،  طوبة مكسورة بـالقرب منـيعصفور دوري صغير جريء على

،  في ارتيـابَّي كانـت لا تـزال تنظـر إليالت، أما الغربان.  ذيلهًويدور ناشرا ...ويدور، السخط

 حـين كانـت تلعـب على، تامول جرداءق قمة شجرة  حين من فوفكانت تنعق من حين إلى

رصـين ال كان يبلغ أذني رنين الأجـراس الهـادئ ًوأحيانا، الشمس والرياح بين أغصانها الدقيقة

 قـدرة وقلبي يطفح بإحساس لا، فكنت أمكث هكذا أنظر وأصغي. من صومعة دونسكوي

والرغبـة في ، والهـواجس المقلقـة،  الحـزن والفـرح، فقد كان يشمل كـل شيء، وصفهلي على

ـاة ـاة، الحيـ ـم شــيئا، والخــوف مــن الحيـ ـي لم أكــن أفهـ ـكًولكنـ ـل ذلـ ـذ مــن كـ ـا،  عندئـ   ومـ
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مـا كنـت قـد ، لو كنت حاولـت ذلـك، أو، ن يعتلج في باطني لما كاًسماان ليمكنني أن أجد ا ك

   ...وهو زنيدا، وجدت غير اسم واحد لكل هذه الخوالج

 كانت تغازلني فكنت أذوب عـلى. رأوكانت زنيدا طيلة الوقت تلعب بي كما يلعب القط بالف 

  . ظر إليها النمنها بل على  الاقترابفكنت لا أجسر على، ةًأو كانت تصدني فجأ، الفور وأضطرب

 الجنـاح  إلىفكنت أتسـلل وجـلاً ...فخارت عزيمتي، عدة أيام متواليةوأتذكر مرة أنها جافتني  

حيث كانـت ، بالرغم من أنها كانت إذ ذاك في كرب شديدوأحاول البقاء بجوار الأميرة العجوز 

لبلـدة  مركـز شرطـة ا لقد اضـطرت مـرتين للتوجـه إلىحتى،  ما يكونشئونها المالية على أسوإ

  . لشرح حالها

 العشـب وكانت جالسة عـلى. فلمحت زنيدا، المعهودكنت أعبر سور الحديقة ، وفي أحد الأيام 

ولكنهـا ،  حـالي في هـدوءفتظـاهرت بـأني مـنصرف إلى.  يديهامتكئة إلى الخلف على، بلا حراك

. شـارتهاغـير متـيقن مـما تعنيـه بإ، فجمـدت مكـاني.  في خـيلاءَّليإمومئـة ، رفعت رأسها فجأة

، ولكنهـا أوقفتنـي بعينيهـا.  نحوهـاًفقفزت حالاً فوق السـور وركضـت مبتهجـا، ولكنها كررتها

وكانت شاحبة .  جانب الممرفجثوت على،  قيد خطوتين من مكانهاإلى الممر الممتد علىمشيرة 

 َولم أتـوان،  لقد تقطعت نيـاط قلبـيحتى،  المرير والهم الدفينتدل تقاسيم وجهها على الأسى

  : عن سؤالها
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   ؟ى ماذا جر- 

  .  عنهاًثم قذفت بها بعيدا، خذت تلوكهاأو، واقتلعت ورقة من العشب، فمدت زنيدا يدها 

  :  سألتنيًوأخيرا 

   ؟أليس كذلك، اٍّ جدً إنك تحبني كثيرا- 

   ؟أليس كذلك، إنك تحبني 

  .  الجواب إذ لم تكن هناك حاجة إلىفلم أجبها، 

  . َّنظر إليوهي مابرحت ت، فقالت 

  . إني أعلم أنك تحبني،  بلى– 

أود أن أذهـب . لقـد سـئمت كـل شيء :ثم همست قائلة، وشرد فكرها فغطت وجهها بيديها 

 مـا،  ماأتعسـني! أف؟وماذا ينتظـرني ...لا أطيق، الاحتمال بعد ذلكأستطيع  نهاية العالم لا إلى

   !أتعسني

  : وجلفسألتها في  

   ؟ ولكن لماذا- 

 فقد نفذت كل كلمة قالتهـا إلى. أرنو إليها في بؤس شديد، ًت جاثيافمكث. ي إلا بهز كتفيهافلم تجبن 

  ولا أزالكنـت أنظـر اليهـا . وما كنت لأضن في تلك اللحظة بحياتي من أجل رفع غمتها. أعماق قلبي
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وقـد اسـتبدت ،  الحديقة في وضوح كيف خرجت إلىمتخيلاً،  عن التكهن بسبب شجنهاًعاجزا

وكل ما حوالينا كـان  ...صة في قلبها الأرض وكأنها أصيبت برصافهوت على،  نوبة من الحزنبها

ويهز بين الحين والحين أغصان شجيرة التوت . الشجروكان النسيم يداعب أوراق ، خضرة يانعة

  . فوق رأسها

 . ارتفاع صـغير فـوق العشـب المتنـاثرًوالنحل يطن محوما على، وكان الحمام يسجع عن بعد 

   ...لها ولكني كنت أشعر بكآبة لا حد، ء تسكب ضياءها اللطيفاوكانت القبة الزرق

  :  كوعهاوهي تتكئ على، وسألتني زنيدا في رقة 

إنشـادك أقـرب صحيح أن .  إني أحب الإصغاء إليك وأنت تنشد؟الشعر من ً ألا تنشدني شيئا- 

 ولكـن اجلـس أولاً ."تـلال جورجيـا" أنشـدني. الفتيـانفهذا أسـلوب ، ولكن لا بأس.  الترتيلإلى

   ."تلال جورجيا" فجلست وأنشدت

  : فرددت زنيدا البيت الأخير 

   "فليس في وسعها ألا تحب" 

  : قائلة 

 ويجعلها تبدو ليس فقـط أفضـل  فهو يتناول أشياء غير حقيقية، من أجل هذا نحب الشعر- 

   ...بل أشد حقيقية من الأشياء الحقيقية
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   " ألا تحبهاعفليس في وس" 

  . ولكن لا حيلة له إلا أن يحب، فالقلب قد يفضل ألا يحب، هو ذاك...

  : قائلة،  قدميهاثم قفزت فجأة على، وصمتت من جديد 

إنـه مضـطرب . فتركته وخرجت،  وقد أحضر لي قصيدته، إن مايدانوف جالس مع أمي،َ تعال- 

فـلا تغضـب منـي  ...م ستعرف كـل شيء، في يوم من الأياولكن ما باليد حيلة. ًهو أيضا، الفؤاد

  . الآن

 فأخـذ. ًوعـدنا إلى الجنـاح معـا. ثم انطلقت جارية،  يدي ضغطة سريعةضغطت زنيدا علىو 

ولكنـي لم أصـغ ، التي كانت قد صدرت مـن يـوم أو يـومين "السفاح" مايدانوف يتلو قصيدتة

ًبا مؤثرا كما لو كان يلقي خطاعل الأربيوكان يلقي قصيدته ذات التفاع. إليه ، في صوت رتيب، ً

 حـين كنـت أتفـرس في عـلى، مطنطنة جوفاء، بة الجليدكَرَْ مجلجلة كأجراس مفتتناوب القوافي

  .  كنه ماقالته لي التوصل إلى محاولاًهوجه

  :  بصوت أحنًجأة منشداوصاح مايدانوف ف 

  أو هل هو غريم أجهله  

   ؟أوقعت فجأة في حبائله 

ورأيتهـا تحمـر  ... وجنتيهـاعلى حين تصاعد الدم إلى، فغضت بصرها،  عيناي ومقلتاهافالتقت 

ولكنه لم يخطر ببالي قط أنها قد تقع هـي ، لقد كنت أغار عليها من قبل. ًفجمدت فرقا، خجلاً

   "! إنها عاشقة!ويحي". في حبل الغرام
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 عـلىوأقلب الأمـور ، أقدح زناد ذهنيأخذت . وقد بدأ عذابي الحقيقي من تلك اللحظة فقط 

ًوكان مـن الواضـح الجـلي أن شـيئا . خلسة بقدر المستطاع، وأراقب زنيدا بلا انقطاع، وجوهها

 كانـت ًوأحيانـا. فقد أصبحت تخـرج للـتمشي سـاعات طويلـة بمفردهـا.  قد طرأ عليهاًجديدا

، وغدوت فجأة. ًولم يكن ذلك مألوفا منها. محجمة عن مقابلة زوارها، تعتصم ساعات بغرفتها

وأنـا ، فطفقت أتساءل في قلـق.  قدر بالغ من الفطنة والتبصرعلى،  ذلكَّلأقل خيل إلي اأو على

وقـد بـدا لي أن  "؟أو ذاك، هل هو هذا":  تلو الآخرًألقي نظرات الارتياب على المعجبين واحدا

  . ً هو أخطرهم جميعا)أن هذا الظن قد جعلني أخجل لزنيداولو (الكونت ماليفسكي 

وسرعـان مـا أدرك الـدكتور . ًفلم يكد يخدع تكتمـي أحـدا، ن شديد الدهاءأكلم ولا ريب أني  

ًكان قـد تغـير تغـيرا كبـيرا ، ًهو أيضا، ولكنه. ما يدور في نفسي،  على الأقلهو، لوشين في الأيـام ً

ًفقـد أصـبح ضـحكا أجـوف مريـرا ، وبـالرغم مـن أن ضـحكه لم يقـل،  بدنـهإذ نحف ،الأخيرة ً

وحلت مكانهما حدة عصبية كـان يبـدو ، رقيقة وتهكمه المصطنعواختفت سخريته ال، ًباضمقت

  . أنه غير قادر على كبحها

فقد كانت الأمـيرة الشـابة لم (وقال لي مرة ونحن على انفراد في غرفة الاستقبال بمنزل زاسكين  

 تعنـف وهـي ولكن صوت أمها المجلجـل كـان يبلـغ آذاننـا مـن النافـذة، تعد بعد من نزهتها

  ينبغــي لــك أن ؟ الــذي يجعلــك تكــثر الــتردد هكــذا عــلى هــذا المنــزل يــا غــلام مــا:)خادمتهــا
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دون أن ، ً أن أبدو متشـامخا فأجبته محاولاً؟وماذا تظن أنك تفعل ...تدرس وتجد وأنت صغير

  :  ارتباكيأفلح إلا في الكشف عن

   ؟ما الذي ينبئك أني لا أدرس في البيت - 

ففي سنك  ...إني لا أريد مجادلتك. الجد ما يشغل ذهنك ليس هو، كلا،  كلا؟أتظن أني غافل - 

   ؟ألا ترى أي نوع من الأسرات هي ذي. ولكنك أسأت الاختيار. هذا أمر طبيعي

  : فقلت 

  . أظن أني فهمت ما تعنيه  لا- 

إن العـزاب المخضرمـين مـثلي .  ولكني أعتقـد أنـه مـن واجبـي أن أحـذرك! ويلك؟ ألم تفهمـ 

ولا شيء ، فـنحن قـوم تصـلبت عيـدانهم. دون خـوف علـيهم هـذا المكـان تردد علىيمكنهم ال

  . فقد تصاب بالعدوى، صدقني، والجو هنا يضرك. زلت رقيق البشرة ولكنك لا، يؤذيهم

   ؟ ماذا تعنيـ 

 هـل تعتقـد ؟يعيةهل هي طب.  أن حالتك الحاضرة حالة سليمةىهل تر. ا أعنيه سأخبرك بم- 

   ؟ هل تعتقد ذلك؟ا أن كل ما تمر به الآن صالح لكحقٍّ

  :  صواب نفسي أنه كان علىبالرغم من أنني كنت أعلم في أعماق، فسألته 

   ؟ ما الذي أمر به الآن؟ لماذا- 
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 شـديد الإهانـة كما لو كانت تنطوي على شيء الكلمات وهو يشدد على،  الدكتور قائلاًفمضى 

  : لنفسي

يـزل مـرآة لم  _والحمـد لله_فوجهـك . ليسـت مـن مواهبـكإن الدبلوماسية  !ياغلام،  ياغلام- 

وهنا أخذ يحـرق ( ... هذا المكان لو لم أكن كنت لأتردد على فما؟ ولكن ما فائدة الكلام،روحك

 لا يمكننـي إلا أن أتعجـب ًولكن هنـاك شـيئا. نفسي أحمق من النوع عينهلو لم أكن أنا ) الأرم

  .  عما يجري هنا غافلاً يمكنه أن يبقىمثلكا ٍّ ذكياًوهو أن شخص: منه

  : وقد أرهفت أذني، فسألته 

   ؟ ما الذي يجري- 

  : ثم قال وكأنه يحدث نفسه. فحدجني الدكتور بنظرة عطف غريب 

   !بالرغم من كل شيء، نسان طيب القلبإإني  - 

  :  صوتهًثم أردف يقول رافعا 

ولكـن مـا ، قد يروقك ...هذا الجو مضر بك: القول إني أكرر ؟ أن أخبره ما الذي يرغمني على- 

 يا َّأصغ إلي. ولكنك لا تستطيع الحياة في دفيئة، زكية برائحة ً تفوح أيضا8 فالدفيئة،أهمية ذلك

  .  دراستكعد إلى، صديقي

وبعـد ذلـك .  في أسـنانهاًظة جاءت الأمـيرة العجـوز لتشـكو إلى الـدكتور وجعـاوفي هذه اللح 

  . نيداظهرت ز

  

 . بيت لتربية النباتات بالحرارة الصناعية8
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  : الت أمهافق 

ًوبخها يا دكتور توبيخا شديدا،  ها هي ذي-  هل يحسـن . طيلة النهار ًفهي تشرب ماء مثلجا. ً

   ؟ذلك بها مع صدرها الضعيف

  : فسألها الدكتور 

   ؟ لماذا تفعلين ذلك- 

   ؟ وما ضرر ذلك- 

  .  قد تصابين بالبرد فتموتين؟ ضرر- 

  . وقع ذلكفأنا لا أبالي إن ،  حسن؟ا أصحيح هذا حقٍّـ 

  : فتمتم الدكتور قائلاً 

  . ذن هو الحالإ هذا - 

  . وقالت زنيدا. فغادرت أمها الغرفة 

هـل الأشـياء  ...نظر حواليكا ؟هما بلغت من أمرم،  يروق شيءحياةوهل ال. هو الحال،  نعمـ 

 في جـد تـأتي لتؤكـد ليوإذا بك ،  إن شرب الماء المثلج يلذ لي؟ولا أشعر،  أتظن أني لا أفهم؟تسر

ولا _من أجـل لحظـة مـن اللـذة،  هذه الحالوهي على، بالغ أنه لا ينبغي لي المخاطرة بحياتي

  . أقول السعادة

  : فقال لوشين 
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فطبيعتـك كلهـا في هـاتين _هاتان الكلمتان تلخصان شخصيتك، النزوات والاستقلال،  فهمت- 

  . الكلمتين

  : ثم قالت، فضحكت زنيدا في صوت عصبي 

 ىضع نظارتيك وسـتر. ولا تساير الزمن، عزيزي الدكتور إنك ضعيف الملاحظة ر يا إنك متأخ- 

ا أن أعبـث بكـم ٍّإنـه لمـن الممتـع جـد. أني لست الآن في حالة تسمح لي بالانغماس في النزوات

وهـي تضرب الأرض ، لـت فجـأةوتوقفـت ثـم قا ...أما عن الاسـتقلال. وأنا في جملتكم، ًجميعا

  . الصغيرةبقدمها 

   ! لحالي إني لا أطيق أن يرثى، دع عنك هذا الوجه الكئيب!سيد فولدمار يا ـ 

  . وانصرفت مهرولة 

  :  عبارتهًالدكتور لوشين مكررا فقال 

   ...ٍّمضر جدا، ياغلام،  إن هذا الجو مضر بك- 

  . وكنت من بينهم، اجتمع الضيوف المعهودون في منزل أسرة زاسكين، وفي ذلك المساء 

  : ثم قالت،  فأثنت زانيدا عليها في إخلاص،ث حول قصيدة مايدانوفودار الحدي 

ــ -  ــم مـ ــأقول لكـ ــي سـ ــدور ولكنـ ــذهنيا يـ ــن الشـــعراء: بـ ــت مـ ــو كنـ   ،لـ

ـل الاخــتلاف ـن هــذه كـ ـف عـ ـل. لاخــترت موضــوعات تختلـ ـان كـ   وربمــا كـ
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ع قبيل طلو،  أستطيع النومخاصة عندما لابو،  غريبة تخطر بباليًولكن أفكارا، ذلك لا قيمة له

   ! أن تضحكوا منيولكني أخشى ...فمثلا. عندما تصطبغ السماء بلوني الورد والرماد، الفجر

  :  في نفس واحدًفصحنا جميعا 

   ! لن نضحك! كلا- 

  . في الفضاء ًتنظر بعيدات وقد طوت ذراعيها وأخذ، فمضت تقول 

مـر والق . جـدول هـادئ الفتيات في مركب عظيم بالليـل عـلى كنت أصف جماعة من صغارـ 

وبغنين ترنيمـة ، من الأزهار البيضاءرءوسهن أكاليل  وعلى، ات بيضاءثي في ًوهن جميعا، ساطع

  .  من هذا القبيلًأو شيئا

 ًاحد أن يبدو كالحالم وأن يضفي على كلماتـه مغـزىفي آن و محاولاً، ًفقال مايدانوف متشدقا 

  : جليلاً

  . صلي الحديثوا ...هو ذاك،  هو ذاك- 

م مـن أتبـاع إلـه جمع متزاح ... الشاطئطبل علىضوضاء وضحك ومشاعل وصوت : فجأةو ـ 

غـير أني  ...وعليك أنت أيهـا الشـاعر أن تصـف هـذه الصـورة. ًصاخبا، ًمغنيا، ًالخمر يأتي راكضا

وأن تلمـع عيـون الأتبـاع ، أحب أن تكون المشاعل حمراء قانية ويتصـاعد منهـا دخـان كثيـف

ولا تــنس جلــود النمــور والأقــداح . نفســها قائـمـةليــل ان الأكويجــب أن تكــو، ليــلاتحــت الأك

   ...كميات هائلة من الذهب، والذهب
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  : وقد تمدد أنفه،  الوراءًوهو يهز رأسه دافعا بشعره المستقيم إلى، فسألها مايدانوف 

   ؟ وأين ترين أن يوضع الذهب- 

ن النساء كـن يتـزين بخلاخـل إ: ويقال ،وفي كل مكان، رع والسيقانذ الأكتاف والأ على؟ أين- 

وكـن قـد . وينادي أتباع إله الخمـر الفتيـات اللـواتي في القـارب. من الذهب في سالف الأزمان

 وقـد أخـذ التيـار. ن بـلا حـراك ولكنهن يجلس_مواصلتهفهن عاجزات عن _توقفن عن الغناء 

يقـة طر:  وصـف بـارعهـذا يحتـاج إلى. وبغتة تقف إحـداهن في رفـق. يجرفهن نحو الشاطئ

فيلتـف بهـا ، وتخطو فوق حافة المركـب ... رفيقاتهاعلىيستولي  والذعر الذي، قيامها في هدوء

وأسـتطيع أن أتصـور  ...في قلـب الظـلام، في قلـب الليـل، ًحملونهـا بعيـدا وي،تباع إلـه الخمـرأ

وإكليلها الأبيض ملقًى ، ووسط كل ذلك صرخات الأتباع ...والاضطراب، سحب الدخان، الدخان

  . الشاطئ عل

  : فقلت لنفسي، وتوقفت زنيدا عن الحديث 

  .  إنها عاشقة- 

  : وسألها مايدانوف 

   ؟ أهذا كل مافي الأمر- 

  . كل ما في الأمر هذا - 
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  : ا في تشدقًفقال مايدانوف ملاحظ 

  . ولكني قد أستخدم الفكرة في تأليف غنائي،  لقصيدة طويلةً لا يصلح هذا موضوعا- 

  : فسأله ماليفسكي 

   ؟ الأسلوب الرومانتيكيعلى - 

  . البيروني، ً الأسلوب الرومانتيكي طبعا على- 

  :  عبارته في استهتارًملقيا، فقال الكونت الشاب 

   .فهو أمتع،  بيرون على إني أفضل فكتور هوجو- 

  : فقال مايدانوف 

 بانيةفي قصــته الإســ، وصــديقي نونكوشــييف.  كاتــب مــن الطــراز الأول إن فكتــور هوجــو- 

   ..."الترافادور"

  : فقاطعته زنيدا قائلة 

   ؟ عقب علىً علامات الاستفهام المقلوبة رأسا أتعني الكتاب ذا- 

 ىفقاطعتـه زنيـدا مـرة أخـر ...ن تونكوشـييفإكنـت أقـول .  الإسبانىفهذه عادة لد،  نعم- 

  : ةقائل

 مـن الأفضـل أن !ةكيـيهأنتم ستبدءون التجادل من جديد حول الكلاسـيكية والرومانت،  أوه- 

   ...نلعب لعبة ما
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  : فسألها لوشين 

   ؟الغرامات - 

: لعبة مـن اخـتراع زنيـداوكانت هذه (عنا نلعب التشبيهات د ،"الغرامات"  لقد سئمت! كلا- 

وصـاحب أبـرع تشـبيه يفـوز  ا لـهًيبتكـر تشـبيه  كـل منـا أنوكـان عـلى،  مافكان يختار شيء

  . )بجائزة

وقـد امتـدت في ، وكانـت الشـمس قـد غربـت مـن برهـة وجيـزة. نافذة الواتجهت زنيدا إلى 

  . السماء سحب عالية بلون القرمز

  : وسألتنا زنيدا 

   ؟ ماذا تشبه هذه السحب- 

  : انطلقت تقول،  من أحدًجواباودون أن تنتظر  

ة عنـدما أبحـرت لمقابلـ،  سـفينة كليوبـاترا الذهبيـةالقرمزية عـلى في رأيي أنها تشبه القلاع - 

   ؟أتتذكر، مايدانوف يا، لقد حكيت لي قصتها من زمن غير بعيد. أنطونيو

وأنـه لم ، أن السحب تشبه تلك القلاع سـواء بسـواء، مثل بولونيوس،  الفورا علىًفقررنا جميع 

   ... تشبيه أفضل وأبدعيكن في وسع أحد التوصل إلى

  : فسألتنا زنيدا 
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   ؟ كم كان عمر أنطونيو عندئذ- 

  : ا ماليفسكي قائلاًفأجابه 

  .  الأرجحعلى، ًا صغيراٍّ كان شاب- 

  : ًوقال مايدانوف مؤكدا 

   .ًلقد كان صغيرا،  نعم- 

  : فقال لوشين 

  . ربعينلقد كان فوق الأ،  أستسمحكم العذر- 

  : حادجة إياه بلمحة خاطفة، فرددت زنيدا عبارته 

   ! فوق الأربعين- 

  : مس بالرغم عنيوأنا أه،  داريوبعدئذ انصرفت إلى 

   ؟ولكن من عشيقها،  إنها عاشقة- 

ًوزنيدا تزداد يوما بعد يوم غرابـة وغموضـا، وتوالت الأيام  ودخلـت حجرتهـا مـرة فوجـدتها . ً

، فلـما انتصـبت.  الحافة الحادة مـن المنضـدة علىٍورأسها هاو ،"القش"  كرسي منجالسة على

  . خضلتهما الدموعرأيت خديها وقد 

  : تبتسم مغيظةوهي ، وقالت 

   !َتعال. أهو أنت،  أوه- 
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  . مها بشدةوأمسكت بخصلة من شعري وأخذت تبر،  رأسيفوضعت يدها على. فذهبت إليها 

  : فقلت لها آخر الأمر 

  . توجعينني إنك - 

  : فقالت 

 وصـاحت فجـأه إذ رأت أنهـا قـد اقتلعـت ؟أتـألم وهـل تظـن أني لا ؟هل يوجعك ذلك،  أوه- 

  : من جذورهاخصلة من الشعر 

ثم لفتها ، وأخذت تملس الخصلة في عناية ! ياسيدي فولدمار المسكين! انظر ماذا فعلت! أوه- 

  . جاعلة منها خاتماً، عها إصبعلى

  : عيناها تتألقان بالدموعووقالت  

   !اذهب، والآن ...لعل ذلك يهون عليك.  صدريوألبسها على،  سأضع شعرك في قفل قلادتي- 

. فقد كانت تجري مشادة بـين أبي وأمـي. ًلى البيت وجدته مضطرباوعندما عدت إ 

ه في أدب ئـ بهدوًمحتفظـا،  عادتهعلى،  حين كان هوعلى،  ماكانت تلومه على شيء

ثـم إنـه كـان ، قالته أمي ي أن أسمع مانولم يمكن. ثم لم يلبث أن بارح الدار. وبرود

اسـتدعتني ، ه المشـادةكل ما أتذكره أنـه بعـد هـذ.  تشغل ذهنيىلدي أشياء أخر

  هــي في رأيهــاو،  الأمــيرةلــترددي عــلىأمــي في حجرتهــا وأعربــت لي عــن اســتيائها 
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 عنـدما أرغـب في قطـع  ذلـك دائمـًاوكنـت ألجـأ إلى(يـدها  فلثمـت 9امرأة لا تتحرج من شيء

  عـلىِ فلـم أدر،قد أوقعتني في حـيرة شـديدةوكانت دموع زنيدا .  غرفتيوذهبت إلى) حديثها

فالبرغم مـن بلـوغي السادسـة عشرة . نفسي لأن أجهش بالبكاءوتهيأت أنا ، ه أنظرإليهاي وجأ

 ًزوف كـان يـزداد وحشـية يومـا ولو أن بيلـوفرو،ولم أعد أفكر في ماليفسكي.  طفلاًْكنت لم أزل

والواقع أني لم أفكر . ويحملق في الكونت الأنيق كما يحملق الذئب في الحمل الوديع، بعد يوم

فقد تاه فكري في الظنون والأوهام وأخذت أنشد الأمكنة التي أستطيع أن ،  أحد فيلا وفي شيء

جـدارها العـالي فكنت أتسـلق ، ا بالدفيئة المتهدمةٍّ خاصًوقد أولعت ولعا. نفسيإلى أخلو فيها 

ًوحيدا حزينا، وأجلس هنالك أسـتطيب هـذه ولكم كنت ،  نفسيًشاعرا بحسرة لا حد لها على، ً

 أنظر إلى،  الجدارًنغمس فيها وفي ذات يوم كنت جالسا علىولكم كنت أ، لشجيةالإحساسات ا

 عـلى يزحـف ًا بي أشعر فجـأة كـأن شـيئاوإذ ... دقات جرس الكنيسةوأصغي إلى، الأفق البعيد

ًبـل كـان إحساسـا بـأن شخصـا، ولم تكن قشعريرة، اً عابرًلم يكن هو نسيما. جلدي  مـا يقـترب ً

ورأتنـي هـي . زنيدا تهرول في الطريق في ثـوب رمـادي فـاتحفرأيت  ، أسفلفنظرت إلى ...مني

  . الناعستين عينيها َّورفعت إلي،  أعلى فوقفت ولوت حافة قبعتها إلىًأيضا
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  : ثم سألتني وهي تبتسم ابتسامة غريبة 

ـ، ا أنك تحبنيإنك تؤكد لي دائمً ...؟ ماذا تفعل هنالك في علاك-   فـاقفز، افإن كنت تحبني حقٍّ

  .  هناًهابطا إلى

يبلـغ وكـان الجـدار .  هويت وكأني دفعـت مـن الخلـفىفما كادت تلفظ هذه الكلمات حت 

ولكن الصدمة كانت من العنـف بحيـث لم ،  قدمي علىفنزلت. ًارتفاعه نحو أربعة عشر قدما

شـعرت وأنـا لم أزل ، وعندما أفقت.  فسقطت فاقد الوعي برهة من الزمنواقفًااستطع البقاء 

وقـد نمـت  "!حبيبـي أيـا": وسمعتها تقول وهي تحنو علي. بوجود زنيدا بقربيض العينين مغم

أصـغيت  لمـاذا ؟ من هذا القبيلًشيئاكيف أمكنك أن تفعل ".  القلق والمحبةنبرات صوتها على

   "! فلتستيقظ!نك تعلم أني أحبكإ ؟َّإلي

 ثـم هـوت _!ويحـي_ثـم ، ويـديها تلمسـان رأسي، وكنت أشعر بخفقات صدرها قريبة منـي 

 اولكـن زنيـد ...بل لقد مست شفتاها شفتي، تين تمص وجهي بقبلاتهابشفتيها الناعمتين الغض

، بغتـةنهضـت قـد ف، أني لم أعد فاقد الوعي،  وجهيمن التعبير المرتسم على، بد أنها أدركت لا

  : وهي تقول

   ! الترابفي لاترقد هكذا !أيها المخلوق المجنون،  قم أيها العفريت الصغير- 

   :فقالت.  قدميفنهضت على 
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 ؟ هل أصـابك أذي!هذا حمق ... ولا تحملق في هكذا!انظر أين وقعت مني.  أعطني مظلتيـ 

   ...! هكذاَّ قلت لك لا تحملق في!أظن أن أعشاب القريص قد لذعتك

  : وكأنها تقول لنفسها، ثم أردفت 

سـيد  يـا،  البيـت عـد الآن إلى!جيبنـيولا يسـتطيع حتـي أن ي، يسمعني  ولكن ها هو ذا لا- 

ولكنها ابتعدت مسرعـة  ...ولن، وإلا غضبت منك، وإياك أن تتبعني، ونظف ملابسك، فولدمار

.  كانتـا ترتجفـانَّلأن ركبتـي،  جانـب الطريـق حين جلست أنا علىعلى، دون أن تكمل عبارتها

ولكنـي ، تميد بـه الأرضورأسي ، وكان ظهري يؤلمني، وكانت يداي قد لذعتهما أعشاب القريص

ني كـألم عـذب في جلكـان يخـا. لم أشعر قط منذ ذاك بنعيم يضاهي ما كنت أشعر بـه حينئـذ

   ...اٍّزلت صبي فالحق أني كنت لا. قفزات وصيحات حماسيةثم تفجر في ، جميع أطرافي

 ا عـلىٍّيـزال حيـ فقـد كـان الإحسـاس بقـبلات زنيـدا لا،  طيلة ذلك اليومجذلاً ًومكثت فخورا 

واحتضنت هذا الحظ السعيد ، كل كلمة قالتها لي وأنا أهتز نشوةواستعدت في ذهني ، وجهي

 منبـع وهـي_ رؤيتهـا ىأريد حت وبت لا،  لقد كاد يتولاني الرعبىالمفاجئ في حب مفرط حت

وكأنه قد آن لي ،  فقد شعرت كأني لم يعد لي مطلب من القدر_كل هذا الجديد من الأحاسيس

  ،  الجنـاحا إلىًعنـدما خرجـت متوجهـ، ولكني في اليوم التـالي ." الأخير وأموتألفظ النفس" أن
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، مـن الألفـة الوديعـة أن أخفي هذا الشعور تحت سـتائر ًفحاولت عبثا، شعرت بتهيب شديد

زنيـدا واسـتقبلتني .  أنه خليـق بكـتمان الأسرار أنها تليق بشخص يرغب في البرهنة علىًمرتئيا

ألم أكـن قـد أصـبت : وسـؤالي، َّقانعة بهـز أصـبعها إلي،  التأثر دلالة علىدون أدنى،  عادتهاعلى

ولم أكن أتوقـع . بخر معه وجلي وتهيبيتو،  الفور مظهر الألفة والتكتمففارقني على ؟برضة ما

 َّغير أن ما استقبلتني به زنيـدا مـن هـدوء عمـل في، رة حماسيةتستقبلني بأية مظاه أن ًطبعا

ومضـت  ،ولكم أحزننـي هـذا الشـعور، عينيها في لا طفلاًإلقد أدركت أني : البارد "الدش" عمل

ًزنيدا تقطع الغرفة ذهابا وإيابا ولكـن ، وقعـت عيناهـا عـليوتمنحنـي ابتسـامة عـابرة كلـما ، ً

 وأسـألها أيـن ؟نـا نـفسيأهـل أثـير حكايـة الأمـس ": وقلت لنفسي. أفكارها كانت بعيدة عني

ولكنني نبذت  "...؟ما يخامرني من شكوكلمجرد تبديد ، اكانت ذاهبة وهي تسارع هكذا الخط

  .  في زاوية مظلمة من أركان الغرفةًوجلست هادئا، هذه الفكرة

  . لرؤيته فسررت في الواقع، بيلوفروزوفثم دخل  

  : وقال في تهجم 

ولكني غـير واثـق ،  لذلكأهلاً "فرايتاج" وقد يكون،  فرس يليق بكع العثور على إني لم أستط- 

  . إني خائف. من طبعه

  : افسألته زنيد 

  :  اشرح لي من فضلك؟ تخافَ ومم- 
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 ،الـلــهقـدر  لا،  مافرض أنه حدث لك شيءفلن.  ركوب الخيلا علىأنك لاتقدرين حقٍّ الواقع - 

   ؟تريدين فجأة ركوب الخيلوما الذي يجعلك 

 أن أطلـب ذلـك مـن ًفي وسعي طبعـاولكن . ن شأنك أيها السيد الوحش العزيز ليس هذا م- 

فذهلت للسهولة والاسـتهانة التـي اسـتخدمت بهـما ، وكان هذا اسم أبي( ...بيوتر فازيلييفتش

  . )لإرضاء رغبتها يقين تام من استعداد أبي وكأنها على، هذا الاسم

  : فقال بيلوفروزوف 

   !إذن فهو هو الذي تريدين أن تركبي الخيل في صحبته،  فهمت- 

  .  أية حالأنت علىفلن أصحبك ، ركبت في صحبته أم في صحبة شخص آخر لا يعنيك سواء أـ 

  : لوفروزوف قائلاًفرد بي 

   .ً لك حصاناسأحضر، اًحسن. كما تشائين ... لن تصحبيني- 

  . فإني أنذرك أني أبغي الركض به. لابقرة، اً أن يكون حصانحرص علىـ وا 

   ؟همن تريدين الرمح مع أهو ماليفسكي !ضي إذنك فلترـ 

   ولكـــن هـــدئ؟ياجنـــدي الباســـل، ولم لا يكـــون مـــع ماليفســـكي - 

ـك ـن روعـ ـي،  مـ ـذا في وجهـ ـق هكـ ـت أيضــاولا تحملـ ـي أنـ ـآخذك معـ   .ً، سـ
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   ). الوراءوهزت رأسها دافعة بشعرها إلى (! عنديأفهمت الآن مكانة ماليفسكي

  . ي إنك لاتقولين ذلك إلا لتعزيتـ 

   !الجندي ...أيها،  أوه؟ك وهل هذا يعزيـ 

ثـم .  تطلقها عليهى صفة أخروكأنها لم تستطع العثور على، وقد تلفظت بهذه الكلمة الأخيرة 

  :  وقالتَّالتفتت إلي

   ؟ معنا المجيءفيب أترغ، سيد فولدمار  وأنت يا- 

  : رفع عيني غير متجاسر على، فتمتمت قائلاً 

  : أحب أن أكون في صحبة قوم عديدينأنا لا  ... أنا- 

 إذن ِامض) وتنهدت(.  تبع هواهكلٌّ، اً حسناً حسن؟أن تختلي بي أليس كذلكنك تفضل إ،  أوهـ 

  . ًإني أريد الحصان غدا. وانظر ماذا يمكنك أن تفعل، يا بيلوفروزوف

  : فتدخلت الأميرة العجوز قائلة 

   ؟ النقود ومن أين ستحصلين علىـ 

  : فقطبت زنيدا جبينها قائلة 

  . وف سيأتمننيبيلوفروز.  لن أطلب منك- 

  : فدمدمت الأميرة قائلة 
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  : ) صوتهاوصاحت فجأة بأعلى( ...يأتمن ...يأتمن - 

   !دنياشكا 

  :  ابنتها قائلةفاعترضت على 

   ؟ًلماذا إذن أعطيتك جرسا ! ماما- 

   ! جديدت مندا العجوز نولكن المرأة 

   !شكا دنيا– 

   ... محاولة لإبقائيأيةاول زنيدا ولم تح ...فخرجت معه، ًواستأذن بيلوفروزوف منصرفا 

وذهبـت أتجـول خـارج ، ًواقتضـبت لـنفسي عصـا، في الصباح التاليًواستيقظت مبكرا  

 ًوكـان يومـا.  عـن صـدريت لنفسي لأخرج وأحاول إزاحه الغمةفقد قل. أبواب البلدة

، وكان هناك نسيم عليل يبعـث النشـاط.  وليس بشديد الحرارةًصافيا، جميل الطقس

ًفيهـز الكائنـات جميعـا دون أن يـزعج شـيئا،  مرح لطيـفيحف في فتجولـت برهـة . ً

لأني كنـت قـد خرجـت ، ولكني لم أشـعر بسـعادة، وخلال الغاباتطويلة فوق التلال 

، والطقـس الجميـل، ن الشـبابأغـير .  الاستسـلام للأشـجانوأنا مصمم في الواقع عـلى

،  العشـب الكثيـفعـلى انفراد لىومتعة الراحة ع، ولذة المشي السريع، هواء العليللوا

  تلـك الكلـمات التـي: لقد غمرت الذكريات نفسي من جديد. مفعوله كل ذلك كان له
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عندما أخذت أفكـر في أن زنيـدا لـن يمكنهـا أن طة وتولاني شعور بالغب، لك القبلاتوت، لا تنسى

 ولكـن ،اً حسـناًسـنح. َّإنها تفضـل الآخـرين عـلي" ...أنه لا تنقصني العزيمة ولا الشجاعةتنكر 

 بالقيـاس ً، وهذا لم يعد شـيئاأما أنا فقد قمت بعمل، ا عما قد يفعلونهالآخرين يتحدثون دائمً

   "...في قدرتي أن أفعله من أجلها  ماإلى

 في ًارقـاورأيـت نـفسي غ، خلصها مـن أيـدي الأعـداءفتصورت نفسي أ، العنان لخياليوأطلقت  

وتذكرت صورة الملك العادل وهـو . م أموت عند قدميهاث، ماء وأنا أنقذها من سجن مظلمدال

جـدار غرفـة  ة عـلىقـهـذه الصـورة التـي كانـت معل،  حصـانه بهـا عـلىٍّماتيلدة فـارايحمل 

، ٍ جـذع شـجرة قـانفي جلبة علىوهو يهبط ،  انتباهي نقار أرقط عريضىثم استرع، ستقبالالا

  .  طبلتين يجلس خلف آلتهمثل عازف على،  اليسار اليمين وتارة علىفيطل تارة على

 روايـة لىإثم انتقلت منها  ،"لم تكن هي الثلوج البيضاء" غنيت أغنية، وبعد ذلك 

ـت ـك الوقـ ـت شــائعة في ذلـ ـلى، إني أنتظــرك": شــعرية كانـ  حــين أن النســيم عـ

 النجــوم في إلى "يرمــاك" ثــم أخــذت أنشــد بصــوت مرتفــع خطــاب ."...اللعــوب

بـل ، الشعر العاطفين  مًنظم أنا نفسي شيئاوحاولت أن أ ."خومياتوف" ةتراجيدي

ولكـن  "!زنيدا، زنيدا، أوه": لقد بلغ بي الأمر أني قرضت الشطر الأخير من القصيدة

  ىالذي كان يتلـوفهبطت الوادي ، ثم اقتربت ساعة الغداء. ًمحاولتي لم تثمر شيئا
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ض خلفـي ر خيل تـركسمعت حواف وبينما كنت أسير في الطريق.  البلدةخلاله طريق يصل إلى

فقد كان الراكبان هـما زنيـدا ، ن غير قصد ورفعت قبعتي توقفت عىحت، فما إن نظرت ورائي

في ،  عليهـا مـن فـوق سرجـهن أبي يتحدث إليها مائلاًوكا.  جنب إلىًوكانا يسيران جنبا. ووالدي

، في حين كانـت زنيـدا تصـغي إليـه في صـمت، وكان يبتسم.  عنق الحصانحين ظلت يده على

ولكنـي لمحـت بعـد ،  غـيرهما في أول الأمـرَولم أر.  شـفتيهاشـادة عـلى، خافضة العينين في جد

ًراكبـا حصـانا جموحـا، الذي كانت تخفيه التواءة من التـواءات الطريـق، هنيهة بيلوفروزوف ً ً 

ًوكان جواده يحرك رأسه ناخرا متوثبا.  بالفروًخيالة ومعطفًا مزينا شكة الًومرتديا، أدهم  عـلى، ً

 ت إلىدوارتـد.  السـير بمهمازيـه في آن واحـدراكبه يشد عنانه ليكبحه ويحفـزه عـلىحين كان 

فصوبت إليه نظرة وانية ثم ركضـا ، وابتعد عن زنيدا، وأمسك أبي العنان بيديه. جانب الطريق

إنـه كجـراد ": فقلـت لـنفسي ... يقعقعهوسيف، فانطلق بيلوفروزوف خلفهما، مارين بيكلاهما 

   "؟ويشحب وجهها،  أتركب الخيل طيلة الصباح؟لم هي شاحبة هكذا: وهي. رةالبحر حم

وجلـس ، وكـان أبي قـد غـير ثيابـه. ًبيت في موعد الغداء تمامـا الفوصلت إلى، وسارعت الخطا 

بصـوته المتـزن  )المناقشـات( في جريدة اغتساله بجانب مقعد أمي يقرأ لها مقالاً بعد منتعشًا

ـرخيم ـي تصــغي. الـ ـت أمـ ـالوكانـ ـاردة البـ ـألتني ،  شـ ـرد وصــوليوسـ ـل: بمجـ ـت أفعـ ـاذا كنـ   مـ
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ولا مـع أي رفـاق ،  أيـنالـلــهقائلـة إنهـا تكـره القـوم الـذين لا يعلـم إلا ، طيلة ذلك الوقـت

 أبي جعلتنـي أمسـك ولكن نظـرة إلى، بمفرديإني كنت أتمشي :  وأوشكت أن أقول لها؟يذهبون

  . لساني

ولكـن ذلـك لم ، فقد تظاهرت بالمرض. لخمسة أو الستة التالية زنيدا خلال الأيام اىولم أكد أر 

 جميعهم باسـتثناء، كما كانوا يقولون ،يمنع زوار الجناح المعهودين من الذهاب لتأدية واجبهم

. يفتقـد مصـدر حماسـتهأن  تخور عزيمته بمجـردالقنوط و مايدانوف الذي كان يتولاه دائماً

.  العنـقى سترته حتً محتقن الوجه مزرراًة متجهمايجلس في زاوية الغرفوكان بيلوفروزوف 

.  قسـمات وجهـه الرقيقـة ابتسـامة سـاخرة علىكونت ماليفسكي فكانت ترفرف دائماًأما ال

رضـاء إ فأصبح شـديد الحـرص عـلى،  مايكونإ أسوفقد كانت العلاقات بينه وبين زنيدا على

، ولكـن الزيـارة لم اكم العـام الحـإلىمرة عربـة ليصـحبها استأجر  لقد ىحت، الأميرة العجوز

حيـث ذكـروه بحـادث سـابق اشـتراك فيـه ،  تنكيد ماليفسكي نفسـهلىإ بل أدت ًتثمر شيئا

.  قلة درايتـهىذ ذاك للدفاع عن نفسه سوإولم يكن لديه حجة ، وعدد من ضباط المدفعية

رهـة يمكـث قـط غـير ب وأما لوشين فكان يزور المنزل مرة أو مرتين في اليـوم ولكنـه كـان لا

ولكنـي أخـذت في الوقـت نفسـه ، وكنت قد أصبحت أخاف منه منذ حديثنا الأخير. وجيزة

،  معـيوكان لطيفًا رقيقًـا،  حدائق نسكوتشيوصحبني مرة إلى، اٍّحقيقيأنجذب إليه انجذابا 

  ،وإذا به يتوقف عن حديثـه فجـأة،  النباتات والأزهار وخصائصهاىشتفأخذ يخبرني بأسماء 
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ا، ًفتـاة لعوبـلقد حسـبتها :  يا لي من أحمق: غير توقع البتةثم يصيح على، ته جبهويخبط على

  .  يلذ لهم تضحية أنفسهمًولكن يبدو أن هناك قوما

  : فسألته 

   ؟ ماذا تعني بذلك- 

  : فأجابني في حدة 

   ! أية حالبالنسبة لك على، ءشي  لا- 

بـل كـان ،  رؤيتي كانت تضـايقهاولم يكن من الممكن ألا ألاحظ أن. وكانت زنيدا تتجنبني ـ 

. ويصـعب عـلي تحملـه وهذا هو ما كان يؤلمني ،يبدو أنها تلوي وجهها عني بصورة غريزية

،  بمراقبتهـا مـن بعيـدًقانعـا، فقد اجتهـدت في تحـاشي نظرتهـا، ة لم يكن في الوسع حيلنولك

فلـم يعـد : غـامض يجـري في باطنهـا  أنه كـان هنـاك شيءعلى.  في ذلكولكني لم أنجح دائماً

وقـد تكشـف هـذا . بل لقد تغـير سـلوكها في جملتـه وتفاصـيله، وجهها ذاك الوجه المعهود

 دكـة منخفضـة تحـت عـلىحيث كنـت أجلـس ، التغير بصورة جلية ذات مساء ساكن دافئ

سـتطيع مـن أإذ كنت ، وكان هذا المكان أحد أمكنتي المختارة. فة الأغصانراشجيرة بيلسان و

كان عصفور صغير يتنقل بين الأوراق القاتمـة ، وبينما كنت أجلس. زنيدا نافذة ىهناك أن أر

  وكــان بعــض،  الحديقــةثــم انســلت زاحفــة إلىومطــت قطــة رماديــة ظهرهــا ، فــوق رأسي
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 بـالرغم مـن ً يـزال شـفافاوكـان هـذا الفضـاء لا،  الفضاء بصريرها الطنانالجعلان المبكرة تملأ

  وسرعان مـا انفتحـت بالفعـل عـلى، في أن تنفتحملاًأ، ة النافذلىإوجلست أنظر . حلول الظلام

وجههـا _هـي نفسـها وكانـت ،  أبـيضًثوبـاوكانت تلـبس . وظهرت زنيدا في إطارها، عيهاامصر

وهـي ، ووقفت برهة طويلة بلا حراك.  تكاد تضارع في بياضها بياض الثوب_وكتفاها وذراعاها

وبعد ذلك .  هذا النحود رأيتها تحملق علىولم أكن قط ق. أمامها في ثباتتنظر مقطبة الجبين 

وبعدئـذ بسـطت أصـابعها فجـأة ،  جبهتهـا شـفتيها ثـم إلىورفعـتهما إلىضمت يديها بشـدة 

وأغلقـت ، ة في عـزموهـزت رأسـها ثـم أومـأت بـه دفعـة واحـدودفعت شعرها خلف أذنيها 

 ًأنحـرف بعيـدا فـأردت أن، وبعد ذلك بثلاثة أيام التقينـا صـدفة في الحديقـة. النافذة في شدة

  : ولكنها أوقفتني وقالت لي بلهجتها اللطيفة القديمة، عنها

  . ر بيننا حديث ظريف منذ عهد بعيددَُننا أنا وأنت لم يإ.  وأعطني يدكَ تعال- 

وبـدت كأنهـا تبتسـم مـن وراء ضـباب ، فرأيت عينيهـا تسـطعان بضـياء رقيـق، ليهاإفنظرت  

  . خفيف

  : وسألتها 

   ؟ة أفلا زلت متوعك- 

  : وهي تقطف وردة صغيرة حمراء، فقالت 
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  . ًولكن ذلك سيزول هو أيضا، ولم أزل متعبة قليلاً.  كل ذلكىلقد انته، كلا،  كلا- 

  : فسألتها 

   ؟ وهل ستصبحين كما كان عهدي بك من قبل- 

  .  خديهافلاح لي أن لونها المتوهج قد انعكس على،  وجههاالزهرة إلىفرفعت زنيدا  

   ؟هل تغيرت ،لماذا 

  : فقلت في هدوء 

  .  أجل- 

  : فقالت زنيدا 

فلـم يكـن بوسـعي  ...ألا تلقي بالاًولكن كان ينبغي ، أنا أعرف ذلك،  لقد كنت شنيعة معك- 

   ؟ التحدث عن هذا الموضوعىجدو ولكن ما ...حيلة

  : العنان لنزوة طارئة مطلقًا، ًفصحت متجهما 

   !الموضوعهذا هو ،  إنك لا تريدين أن أحبك- 

  . ولكن بغير الطريقة التي كنت تحبني بها من قبل. إني أريد ذلك،  بلىـ 

   ؟ وكيف إذنـ 
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  .  دعنا نكون أصدقاء- 

  : ثم أردفت تقول، ورفعت زنيدا الوردة أمامي لأشمها 

   "....نتأو. إن شئت،  أو أختك الكبيرة،عمتكوكان يمكن أن أكون ، ا بكثيرٍّ إني أكبر منك سن- 

   ... وأنا مجرد طفل في عينيكـ 

 وصـيفًا إني أعينك من اليـوم ،َّ إليِأصغ. ٍّا جماٍّأحبه حب، ولكنك طفل ذكي طيب ظريف، ًـ طبعا 

ووضعت الوردة (هي ذي شارتك  ها. ًألا يترك ملكته أبدا أنه من واجب الوصيف َولا تنس ،لي

  .  رضانا عنكوهي برهان على. )في عروة سترتي

  : لاًفتمتمت قائ 

   ... رضاك من قبل علىى لقد قدمت براهين أخر- 

  : فقالت زنيدا 

   ... الآنً مانع من أن أقدم لك برهانالا، اً حسن،لقوة ذاكرته يا،  أوه- 

  .  جبينيوطبعت قبلة صافية هادئة على. َّومالت علي 

  :  حين استدرارت هي قائلةعلى، ليهاإ غير النظر ًفلم أحر جوابا 

  . ا وصيفي اتبعني ي- 

أيمكـن أن تكـون هـذه الفتـاة الحساسـة ":  لنفسيوأنا أفكر قائلاً، وسارت متجهة نحو الجناح 

وقـدها ،  مشيتها بـدت لي أهـدأ عندئـذىفحت "؟هي زنيدا التي كنت أعرفها من قبلاللطيفة 

  .  ورشاقةأشد جلالاً
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   !كم تأجج حبي لها ،لعمري، ولكن 

فخرجـت الأمـيرة الشـابة مـن غرفتهـا ، ادون في الجنـاحاجتمـع الضـيوف المعتـ، وبعد العشاء 

 ىوحتـ.  التي لا تـنسىكما كانوا في تلك السهرة الأولى، بالتمام، د اكتمل شملهموق. لاستقبالهم

وقـد حمـل معـه ، وكان مايدانوف أول من وصل هـذه المـرة.  هنالكنيرماتسكي جر نفسه إلى

 مـن صـخب قًالكـن بغـير مـا ألفنـاه سـابو. ولعبنا لعبة الغرامات من جديـد. قصيدة جديدة

 ًفقـد أدخلـت زنيـدا روحـا، )الغجـري(حيـث زال مـن قصـفنا العـنصر النـوري ، ومزاح وهرج

العقوبـات التـي وكـان مـن بـين  ....وجلست بجوارهـا باعتبـاري وصـيفها.  الحفلجديدة على

لكـن هـذه و. اقترحتها أن يروي الشخص الـذي يسـحب الورقـة ذات العلامـة مـا رآه في المنـام

 أنـه يطعـم فقـد حلـم بيلـوفروزوف مـثلاً(فقد ظهرت الأحـلام إمـا سـخيفة . الفكرة لم تنجح

 ىفقـد رو ...وإما غير طبيعية ومختلقة بلا ريب، )اٍّشبي خًوأن له رأسا "البلطي" حصانه بسمك

والملائكــة والقيثــارات لأقواس الجنائزيــة احافلــة بــ،  قصــة بمعنــي الكلمــةلنــا مايــدانوف مــثلاً

 مـا": قائلـة، روايتـهفلم تدعـه زنيـدا يواصـل  ... عن الأنساب البعيدةفضلاً ...الأزهار الناطقةو

ووقـع مـن نصـيب  ."لإطـلاق ا لم يحـدث عـلىً كـل منـا شـيئاِفلـيرو، دمنا في سـبيل الاخـتلاق

  . بيلوفروزوف من جديد أن يكون هو البادئ

   : في أسداس ثم صاحًضرب أخماساولكن الفارس الشاب أخذ ي 

  .  البتةستطيع التفكير في شيء إني لا أـ 
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  : فصاحت زنيدا قائلة 

. فحدثنا كيـف كنـت تعامـل زوجتـك:  من هذا القبيلًأو شيئا،  هب أنك متزوج، كلام فارغ- 

   ؟هل كنت تغلق عليها الأبواب

  .  أجل كنت أفعل ذلك- 

   ؟ وهل كنت تجالسها أنت نفسكـ 

  .  بكل تأكيد- 

   ؟ها سئمت عشرتك فخانتكولنفرض أن.  حسنـ 

   ... كنت أقتلها- 

   ؟ وإذا هربتـ 

  .  كنت أجري وراءها وأقتلها- 

   ؟فماذا كنت تفعل، ولنفرض الآن أن زوجتك هي أنا.  حسنـ 

   ؟ كنت أقتل نفسي- 

  : فضحكت زنيدا وقالت 

  . ليست بالمفرطة الطول، ى ما أرعلى،  إن قصتك- 

ثـم قالـت ،  السقف واستغرقت في التفكـيرفنظرت إلى. نيداوكانت الورقة الثانية من نصيب ز 

  : في النهاية
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. وحفلـة رقـص رائعـة، وليلـة صـيف،  جمـيلاًًتخيلـوا قصرا. هذا هو ماتصـورته. صغوا الآنأ - 

ار ومـاس ظـوفي كـل مكـان ذهـب ورخـام وبلـور وحريـر وأنو. الملكة الشابة تستقبل ضيوفها

  .  النفسكل ترف يمكن أن تشتهيه، وأزهار وبخور

  : فقاطعها لوشين قائلاً 

  :  فردت عليه قائلة؟أليس كذلك، الترف إنك تحبين - 

  . وأنا أحب الرشاقة،  إن الترف رشاقة- 

  : فسألها 

   ؟ أكثر من الجمال- 

 ى أبهـوهكذا فالحفـل عـلى ...لا تقاطعني الآن. ولست أدري ماذا تعني.  إنك تفوقني دهاء- 

،  حـظ وافـر مـن الوسـامةكلهم شبان شـجعان عـلى، ن الضيوفهناك عدد عديد م، يكون ما

  . وكلهم مولعون بحب الملكة

  : فسألها ماليفسكي 

   ؟ليس هناك نساء بين الضيوف  أو- 

  .  هناك نساءبلى ...دعني أفكر ... كلا- 

   ؟ وكلهن عاطلات من الجمالـ 

  .  يعشقون الملكةًولكن الرجال جميعا،  كلهن فاتنات- 
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  .  من الذهب فوق شعرها الفاحموتلبس إكليلاً ...ء القوام نحيفة القدوهي هيفا 

وبدا جبينها الوضاء وحاجباها المسـتقيمان ، ًفلاحت لي عندئذ أطولنا جميعا،  زنيداونظرت إلى 

   ."إنك أنت الملكة": بدرجة من القوة والذكاء الباهر جعلتني أقول لنفسي

  : واسترسلت زنيدا تقول 

  . يتملقونها بأجمل العبارات. تفون بها والجميع يل- 

  : فسألها لوشين 

   ؟ إذن فالتملق يستهويها- 

   ؟ومن ذا الذي لا يستهويه التملق. المتواصلةتك ابمقاطع، تطاق  إنك لا، أوه- 

  : فقال ماليفسكي 

   ؟هل للملكة بعل:  سؤال واحد أخير- 

  : ليفسكيافقال م 

   ؟ بعلحاجتها إلى  ما!ً طبعا- 

   "اخرس": التي كان يتكلم بها بلهجة شنيعة، ح مايدانوف بالفرنسيةفصا 
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  : فقالت زنيدا 

 ولكنهـا لا تنظـر إلى، ا الموسـيقلىإ عبـارات المـديح ووهكذا تجلس الملكة مصـغية إلى ...ًشكرا 

وخلفها السـماء ،  الأرضىوهناك ست نوافذ طويلة مفتوحة من السقف حت. أحد من ضيوفها

.  الحديقـةوالملكـة تنظـر إلى. وحديقـة مظلمـة بهـا أشـجار باسـقة،  بالنجومالحالكة المرصعة

 ًى لتبـدو شـبحا طويلة بالغة الطول حتـوهي، نافورة تسطع وسط الظلام، وهناك بين الأشجار

، وتسمع الملكة خـلال رنـين الأصـوات والـنغمات الموسـيقية رشـاش المـاء الهـادئ. من الأشباح

 نبلاء حكـماء ًإنكم جميعا، نعم أيها السادة": فذة تفكر في نفسهاوبينما تنظر الملكة خلال النا

وكـل مـنكم مسـتعد للمـوت عنـد ، وتتلقفون كل كلمـة ألفـظ بهـا، وأنتم تتعلقون بي، أغنياء

يقـف ذاك ، بجوار الماء المتدفق، ولكن هناك بجوار النبع ... في قبضة يديًوأنتم جميعا، قدمي

ولا ، وليس لديـه ثيـاب فـاخرة ولا حـلي. في انتظاري، ياتي حعلىذاك الذي يهيمن ، الذي أحبه

فلـيس ، وسـوف أخـرج فعـلاً. للقيـاهوهو يعلم أني سأخرج ، ولكنه واقف ينتظرني، يعرفه أحد

، وللمكــث معــه،  الأرض تســتطيع أن تمنعنــي إذا رغبــت في الخــروج للقائــههنــاك قــوة عــلى

وحيث ينبثق الرشاش من ،  الأشجارحيث ترفرف، هناك في ظلام الحديقة، ولنسيان نفسي معه

   ...النبع

  : ًفسألها ماليفسكي ملغزا. اوصمتت زنيد 
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   ؟محض خيال ... هل ذلك- 

  : وقال لوشين فجأة. تتفضل زنيدا عليه ولو بنظرةفلم  

بـأمر لـو أننـا كنـا بـين هـؤلاء الضـيوف وعلمنـا ، أيها السادة،  ماذا كان يمكن أن نفعلى تر- 

   ؟بجوار النبعلواقف الرجل المحظوظ ا

  : زنيدا قائلةفقاطعته  

ـا نــفسي بـمـا كــان ،ظــرواانت،  انتظــروا-  ـا: يمكــن أن يفعلــه كــل مــنكم ســأخبركم أنـ  فأنــت يـ

 ...كنت تسخر به في بيتين مـن الشـعر، يا مايدانوفنت أو. كنت تطلبه للمبارزة، بيلوفروزوف

 وتـنشره في جريـدة ًمسـهبا ًشـعراكنت تكتب ،  نظم القصائد المقتضبةتقدر على فأنت لا، كلا

أمـا . بل كنـت تقرضـه بفائـدة باهظـة، كلا، كنت تقترض منه، نيرماتسكي وأنت يا ."التلغراف"

   ؟ فلست أدري ماذا كان يمكنك أن تفعل_)وتوقفت برهة(_أنت يادكتور 

  : فأجابها لوشين 

راقصـة عنـدما لا  الأرجح أنصح الملكة بعدم إقامـة حفلـة كنت على،  بوصفي طبيب البلاط- 

   .يسمح لها مزاجها بالترحيب بالضيوف

   ؟وماذا كنت تفعل ياكونت.  صواب لعلك كنت تكون علىـ 

  : فقال الكونت في ابتسامة خبيثة 

   ؟ناأ - 

  



92

   ! كنت تهدي إليه قطعة من الشيكولاتة المسمومة- 

  . ً ضاحكاولكنه لم يلبث أن انطلق،  وجههولاح الخجل الشديد على، فجفل ماليفسكي 

  : ومضت زنيدا قائلة 

  . ىدعنا نلعب لعبة أخر. ولكن أظن أننا شبعنا من هذه الحكاية ...فولدمار يا، وأما أنت - 

  : ماليفسكي في كيدفقال  

  .  الحديقةكان يمسك بذيل الملكة وهي تجري إلى، لأنه وصيف أمين.  إن السيد فولدمار- 

  :  كتفي ونهضت قائلة في صوت يكاد يرتجفلىولكن زنيدا وضعت يدها ع، فاحتقن وجهي 

  . ولذا أطلب منك أن تغادر منزلي، أيها الكونت، ً أسمح لك قط بأن تكون وقحا إني لم- 

  : هوقد شحب وجه، فتمتم ماليفسكي قائلاً.  البابوأشارت إلى 

  . أميرة ا يا حقٍّ- 

  : ًوقد نهض هو أيضا، فصاح بيلوفروزوف 

   ! حق إن الأميرة على- 
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  : فأردف ماليفسكي قائلاً 

إني لم أقصـد البتـة  ... يمكنءأي شيفي كلماتي ماكنت أظن أن  ...كنت أتوقع  إني أقسم أني ما- 

  . لتمس عفوكأإني  ...جرح شعور

  : ة في استخفافنمؤوقالت م. ة ثم ضحكت في برودصفسددت زنيدا إليه نظرة قار 

، مغـرم باللـذع إنـك.  والسيد فولدمار أن تفور فائرتنـاكان ينبغي لنا أنا ما.  امكث إن شئت- 

   !إذنفلتلذع 

  : فكرر ماليفسكي عبارته 

   . إني ألتمس عفوك- 

 البـاب إلىكان يمكن لملكة حقـة أن تشـير لمـذنب  إنه ما: فقلت لنفسي، وتذكرت إيماءة زنيدا 

  . بجلال أعظم

 مـن فكـل منـا كـان يشـعر بشيء .بعد هذا الحادثمدة طويلة  "الغرامات" ولم تستمر لعبة 

لم يشر إليـه ، بل من جراء انفعال مقبض يصعب وصـفه، هذا المشهد الصغيرلا بسبب ، الحرج

وقـد أنشـد مايـدانوف . ويعـرف أن جـاره يشـاطره إيـاه، ولكن كل منـا كـان يحـس بـه، أحد

  : فهمس لوشين في أذني قائلاً.  عليها ماليفسكي في حماس مفرطىفأثن، قصيدته

   .خلقه إظهار دماثة م هو حريص الآن على لك- 
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وبعثت أمهـا ، وكانت زنيدا قد استغرقت في التفكير فجأة. صرفنا لبيوتنا انى برهة حتِولم تمض 

   ... نيرماتسكي من الروماتزمواشتكى. إنها تشكو الصداع: تقول

: سـاءلوأخـذت أت. فقد كان لقصة زنيدا وقـع شـديد في نـفسي، أستطع النوم مدة طويلةولم  

 ؟ مـن كانـت تلمـح مـاذا وإلىفإلى، وإذا كان ذلك كذلك.  معين بشيءَّهل قصدت التلميح إلي"

، كـلا": ثـم همسـت "...فما كان يمكـن أن تـجسر، من الصدق في قصتهاوإذا كان هناك جانب 

ولكنـي تـذكرت  ... وسـادتيأتقلب بـلا انقطـاع متوقـد الـوجنتين عـلىوأنا  "هذا مستحيل، كلا

بغـير صرح به لوشين  وتذكرت ما ... وجه زنيدا وهي تروي قصتهاذي كان يرتسم علىالالتعبير 

وأضـنيت  ... معاملتها ليوالتغير المفاجئ الذي طرأ علىي نقصد أثناء سيرنا في حدائق نسكوتش

  . نفسي بالتكهنات

وكــأنهما ،  الــدوام أمــام عينــيهاتــان الكلمتــان كانتــا تتراءيــان عــلى ؟"مــن هــو" 

كأن سحابة محملـة بالشـؤم وكان يبدو لي .  الظلام بحروف من نارمنقوشتان على

وكنت قد تعـودت أشـياء .  في أية لحظةرأن تنفجفظللت أتوقع ، تجثم فوق رأسي

:  غريبـة عـدة في منـزل أسرة زاسـكينًفقـد رأيـت أمـورا، كثيرة في الشهور الأخـيرة

وفونيفـاتي .  المتهتمةوأطراف الشموع المبعثرة والسكاكين والأشواك، اختلال النظام

  فلــم، وعجيــب تصرفــات الأمــيرة العجــوز، والخادمــات الرثــات الثيــاب، الكئيــب
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 مـاولكنـي لم أسـتطع أن أتعـود  ... من هذه الأسرة الشاذة يمكن أن يدهشـنييعد هناك شيء

ًكنت آخذا في التكهن به تكهنا غامضا ً ، هـي ..."بالمغامرة" دعتها أمي مرةولقد  ... من أمر زنيداً

فحاولت الهـروب منهـا بـدفن وجهـي في ، وقد لذعتني هذة الكلمة !مغامرة_إلهتي، معبودتي

 كنـت لا أضـحي بـه كي ءأي شي، ومـع ذلـك ...من جراء هذه الكلمة ًكنت أتميز غيظا. وسادتي

   !أصبح ذاك الإنسان السعيد الواقف بجوار النبع

 ولنفـرض أني خرجـت إلى ...النبع ..حديقةال":  لنفسيوفكرت قائلاً. كان دمي يغلي في شراييني 

والأشجار ، وكانت ليلة مظلمة.  الخارجفارتديت ملابسي في غمضة عين وتسللت إلى "!الحديقة

وبرائحـة حبـة البركـة ، ٍببرودة ساكنة تهبط من عل وأحسست. تهمس في صوت لا يكاد يسمع

خطـواتي الخفيفـة وكـان صـوت ، ومررت بجميع طرقات الحديقـة. ة الخضرتنبعث من حديق

وكانـت نبضـات سريعـة ،  نبضـات قلبـيثم وقفت أنصـت إلى. يفزعني ويسعدني في آن واحد

أم كـان ذلـك مجـرد _وفجـأة شـعرت .  ركائزه الرقيقةالسور فاستندت إلى بلغت ًوأخيرا. قوية

 هـل هـو صـوت ؟مـا هـذا ... أنفـاسيكاتماً، فحملقت في الظلام ... بجسم أنثوي يمر بي_!خيال

 أهـذه !ثانيـة ...؟مـن هنـاك":  وهمست في صوت خافت؟أو هو مجرد نبضات قلبي، خطواتي

،  لقـد تـولاني الرعـب؟أذنيأو شـخص يتنهـد بجـوار  ...أو حفيـف الأغصـان ...ضحكة مكتومة

  . ً في صوت أشد انخفاضا؟"من هناك": فهمست من جديد
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: وأردت أن أسـأل. قضشهاب من:  في السماءءوبرق شي. وهبت نسمة خفيفة برهة من الزمن 

 في ًكـما يحـدث كثـيرا، وإذا بسكون عميـق. ولكن الكلمات جفت في حلقي "؟هل أنت زنيدا"

  إلىىوترامـ،  الجنادب توقفت عن الزقزقة وسـط الشـجيراتىحت ...يسود فجأة، أواسط الليل

 ... فـراشي البـاردإلى، غرفتـي ثـم عـدت إلى، ومكثـت برهـة في مكـاني. أذني صوت نافذة تغلق

، كما لـو كنـت قـد وفيـت بموعـد ولكـن الحبيـب أخلـف وعـده، وكنت أشعر باهتياج غريب

  .  حين غيري بحبها يسعدعلى، ًفوجدت نفسي وحيدا

ورأيت . وفي اليوم التالي لم أستطع رؤية زنيدا إلا في لمحة خاطفة وهي تمر بي في عربة مع أمها 

وقـد تظـرف الكونـت الشـاب ، يفسـكيورأيت مال.  بتحيتي تحية مقتضبةىولكنه اكتف، لوشين

الـذي اسـتطاع ، بين جميع زوار الجناح، ن هو الشخص الوحيدوكا. معي وحدثني بلهجة ودية

وكان يعاملـه في ، وأما أبي فلم يكن يستسيغه.  ويفوز بعطف أمي ورضاها منزلناأن يتسلل إلى

  .  الوقاحةأدب أقرب إلى

  : قال ماليفسكي 

   ...؟ ماذا تفعل ملكتك الحسناء!أن أراكيسعدني ، 10سيدي الوصيف يا 

وأحسسـت في نظرتـه ،  الرغم مـن وسـامتهافتولاني عندئذ شعور بالمقت الشديد لطلعته على 

  . جعلني أمسك عن إجابته ما، يءمن المزاح البذ

  

  

10 Ah, morsieur le page! 
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  : فمضي يقول 

 ...مكما تعل، من دعوتك بالوصيففلست أنا ،  لا ينبغي لك ذلك؟ منيً ألا زلت غاضبا؟ ماذا- 

ولكـن اسـمح لي أن ألاحـظ أنـك تهمـل . والملكات هن في العـادة اللـواتي يكـون لهـن وصـفاء

  . بعض الشيءواجباتك 

   ؟ واجباتيـ 

   ...عليه أن يعرف ما تفعله طيلة الوقت، ًنب سيدته أبداجافالوصيف يجب ألا يترك ،  أجل- 

  :  بصوت منخفضأردف قائلاًثم  

  . وليلاً، ًنهارا، ها وعليه أن يراقب جميع حركات- 

   ؟ ماذا تعني بذلكـ 

. يجـري والعيون تبصر ما، ففي النهار نور.  كنت أحسب أن ما أعنيه واضح جلي؟ ماذا أعني- 

، تـذكر الحديقـة والليـل والنبـع. ًولا تألو في ذلـك جهـدا، ثم ترقب، تسهر وترقب، أما في الليل

  .  الأيام منًولسوف تشكر لي ذلك يوما. يجب أن ترصدفهنالك 

لم يكن يعلق أهمية وأغلب الظن أنه . وضحك ماليفسكي وأدار لي ظهره 

  ، فقـد كـان لـه صـيت بأنـه مهـذار مـن الطـراز الأول،  كلماتهكبيرة على

   خـــداع النـــاس في الحفـــلات الراقصـــةه عـــلى بقدرتـــًوكـــان مشـــهورا
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لقـد كـان لا  ...ة ثانيـةعبه من زيف أصبح لديه بمثابة طبيفي ذلك بما يتسم  ًمستعينا، المقنعة

. ولكن كل كلمة من كلماته كانـت أشـبه بقطـرة مـن السـم سرت في شرايينـي، إغاظتييقصد 

 وهكـذا فلأمـر مـا كنـت قـد !اًحسـن.  إذن فالأمر كـذلك!ها": وقلت لنفسي، ئرتيفقد فارت فا

  :  صدري وصحت وأنا أضرب على، الحديقةجذبت إلى

   ! ذلك ولكني لن أسكت على- 

   ؟ما ذلك الذي لن أسكت عنه: نه لم يكن في إمكاني أن أقولولو أ 

  : ومضيت أقول لنفسي 

وهـو مـن ، فلربما كـان سره هـو الـذي أفشـاه( وسواء أوجدت ماليفسكي نفسه في الحديقة - 

 ًوكـان سـور حـديقتنا منخفضـا( آخـر ًأم وجدت شخصا) لا يستغرب منه ذلكالصفاقة بحيث 

لأني أنـا الـذي ، فينبغـي لـه أن يحتـاط لنفسـه،  الشـخصومهـما يكـن) يسهل التسـلق فوقـه

أني أعـرف كيـف ) هكذا دعوتها، أجل(ولتلك الفتاة الزائفة ، لسوف أبرهن للعالم ، لهىسأتصد

   !أنتقم لنفسي

وأخرجت من مكتبي مطواة إنجليزية كنت قد اشـتريتها مـن بضـعة أيـام ،  غرفتيوعدت إلى 

 أمـارات َّتبدو عـلي، مقطب الجبين، تها في جيبيثم دسس، وتحسست سلاحها المشحوذ. مضت

ـخ ـادئ الراسـ ـزم الهـ ـور، العـ ـن الأمـ ـوع مـ ـذا النـ ـين في هـ ـن المحنكـ ـت مـ ـو كنـ ـما لـ ـان. كـ   وكـ

   

  



99

مقطـب الجبـين ، وأمضـيت النهـار طوالـه. جر حثم بدا كأنه تحول إلى، قلبي يرجف في غضب

، التـي سـخنت في جيبـي،  مطـواتيوأنا أقبض عـلى، ًأذرع الغرفة جيئة وذهابا، مطبق الشفتين

، كانت هذه الأحاسيس من الجدة والطرافة بحيث استهوتنيولقد . وأعد نفسي لحدث رهيب

 "أليكـو" وشغل خيالي بصورة. في زنيدا نفسها كدت لا أفكر البتة ىا حتٍّبل لقد تهت بها مزهو

 مـاذا !اءنـك مخضـب بالـدمإ": ثـم "... امكـث هنـاك؟أيهـا الفتـي، إلي أيـن"_النوريـةوالفتاة 

التي كانـت عندئـذ في حالـة دائمـة مـن ، ولكن أمي، ولم يكن أبي في البيت "!ءلاشي" ...؟فعلت

  :  من مظاهر الشؤم فسألتني ساعة العشاءَّيبدو علي لاحظت ما، الهيجان المكبوت

   ؟ىماذا جر، ً إنك تبدو كقط يرقب فأرا- 

ودقـت  "! لـو أنهـم علمـوا،آه": لنفسيوأنا أقول ، فكان كل جوابي أني تلطفت عليها بابتسامة 

دقـة فقـد كنـت أنتظـر .  لم أخلـع مـلابسييولكن،  غرفتيفصعدت إلى، الساعة الحادية عشرة

 وانطلقـت إلى "!الآن": فهمسـت بـين أسـناني المطبقـة،  دقـت السـاعةًوأخـيرا. منتصف الليـل

 عـن _مـالسـبب _ وبعـد أن شـمرت،  سـبيل الاحتيـاطبعد أن أقفلـت سـترتي عـلى، الحديقة

  . ساعدي

ـدما  ـد أخــذت مقـ ـت قـ ـيًوكنـ ـت أن أتخــذه مكمنـ ـذي نويـ ـع الـ   . الموقـ

ـي أقصى  ـةففـ ـنا وأرض،  الحديقـ ـين أرضـ ـل بـ ـور الفاصـ ـي السـ ـث ينتهـ   حيـ
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مرصـدي  وباتخـاذ ،كانت شجرة شـوح منعزلـة،  الجدار الذي يحيط بكلتيهماأسرة زاسكين إلى

بقدر مايسمح بـذلك ظـلام ، ل ما حوليك ىتحت أغصانها المنخفضة الكثيفة كان يمكنني أن أر

،  كالحيـة تحـت السـورى فقد كان يتلـوًا مبهما،ً لغزهناك طريق بدا لي أمره دائماًوكان . الليل

وبعـد . يتسلقون فوق الركـائزوترتسم عليه في هذا الموضع عينه آثار أقدام أولئك الذين كانوا 

فلما بلغت شـجرة . أشجار السنط عريش مستدير يتكون من فروع ذلك كان يمتد الطريق إلى

   ...وأخذت أرقب،  جذعهااستندت إلى، الشوح

فظهرت أطراف الشجيرات ، غير أن السحاب كان أقل. وكانت ليلة ساكنة كتلك التي سبقتها 

بـل ،  التـي أمضـيتها في الانتظـار مملـةوكانت الدقائق الأولى. والأزهار العالية بصورة أوضح

ولكـن فكـري لم يكـن قـد  !ءا لأن أفعـل أي شيٍّكنـت مسـتعد ... الضيق والضـجرباعثة على

 ! قـف؟ أيـن تمضيإلى": فهل أقصف كالرعد.  الأسلوب الذي ينبغي أن أسلكهاستقر بعد على

يبـدو لي ، وكل رفيـف، كل حفيف،  وكان صوت؟أو أطعن فقط في الظلام "!اعترف أو هلكت

ولكن مضت نصـف  ... الأمام إلىًمنحنيا، وتهيأت للانقضاض ...ى مغز ذاًأمرا،  غير مألوفًأمرا

أن مـا أفعلـه عبـث وبـدأت أدرك . وسكنت نـفسي، اٍّفهدأت فائرتي تدريجي، ثم ساعة، ساعة

فغـادرت . أ بيوأن كـل ماقالـه ماليفسـكي لم يكـن إلا ليهـز، وأني تصرفت تصرف الأبله، عقيم

ــة ــة في الحديقـ ــت جولـ ــي وجلـ ــة بي. كمينـ ــد أراد النكايـ ــدر قـ ــأن القـ ــنف، وكـ ــم يكـ   لـ
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. الحديقـة عنـد بوابـة ًمتكـورا،  نائمـًا كلبنـا كـانى بل حت، ساكنكل شيء. هناك صوت يسمع

، ثم تذكرت التقائي بزنيـدا، وأخذت أتأمل الحقول المترامية،  قمة الدفيئة المتهدمةوتسلقت إلى

  . فشردت أفكاري

هي إلا  وما ...أغصانيتبعه خفق ،  أني سمعت صرير باب يفتحَّفقد خيل إلي ...وجفلت فجأة 

وسـمعت بوضـوح دبيـب خطـوات خفيفـة . وجمدت في مكاني،  الأرضإلى عدت ىوثبتان حت

وانتزعـت  "!ًأخـيرا، هـا هـو ذا": فالتمع خاطر في ذهني. وكانت تقترب مني ...سريعة متسللة

وانتصـب شـعري ، وقد برق شرر أحمـر أمـام عينـي. ثم فتحتها في رجفة أشد، مطواتي مرتجفًا

 ...بصري تربصـت مرهفًـا ف،واقتربت الخطوات من الموضع الذي كنت أقـف فيـه ...وغلا اًخوف

   ! ذاك هو أبي!ويحي ...وظهر شكل رجل

 أسـفل  بمعطف أسود وقبعته مشدودة إلىًبالرغم من أنه كان ملتفعا، وقد عرفته في الحال 

وفي .  منهـاًزءاى بدوت جـ الأرض حت علىمنكمشًا. أطراف قدميه ومر بي على.  حاجبيهىحت

ولقـد أرعبنـي ظهـور  ...صـغير صبي لمتعطش للدماء إلىاالغيور  "عطيل" غمضة عين تحول

  فلـما. ى أيـن أتجـه واختفـأو إلى،  أني لم ألاحظ في البداية مـن أيـن أتىىأبي غير المتوقع حت

  أخـذت أتسـاءل عـما كـان يفعـل في الحديقـة، واسترخت أطـرافي.  عاد السكون من جديد

  ولكنــي،  الأرضفوقعــت عــلى المطــواة "أفلــت" قــد، وكنــت في ســاعة ذعــري. الليــل أثنــاء 
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،  البيتأثناء عودتي إلى، غير أنني.  الفور رشدي علىولقد ثبت إلى. لشدة خجلي لم أبحث عنها

وكان زجـاج النافـذة . زنيدا نافذة ورفعت بصري إلى،  دكتي تحت شجرة البيلسانجلست على

ورأيـت بوضـوح سـتارة باهتـة اللـون ، ولكن لونه تغـير فجـأة، لكة الليل في حيبدو أزرق قاتماً

   ... تلمس حافة النافذةىتسدل في حذر ورفق حت

  :  غرفتيإلى عودتي ىلد، عن غير قصد، فقلت لنفسي في صوت مرتفع 

ولكن الشكوك التـي أخـذت تسـاور نـفسي  "...؟أم، أم صدفة،  أحلم هو؟معني كل ذلك  ما- 

  .  التسليم بها والغرابة بحيث لم أجسر علىكانت من الجدة

حاسـيس الهائجـة المائجـة التـي كانـت لأاوقـد تبـددت ، واستيقظت في الصباح مصدع الرأس 

 الـذهول الألـيم وشـعور  نـوع مـنىدون أن يحل مكانهـا سـو،  في اليوم السابقَّتستحوذ علي

  .  الموتعلى في باطن نفسي كان يشرف ًوكأن شيئا، لم يعترني من قبلبالكآبة 

  : وقد قال لي لوشين عندما التقينا صدفة في ذلك اليوم 

  .  تبدو كأرنب نزع نصف مخه إنك- 

ـــارقت النظــــر إلى  ـــيوسـ ـــو: ســــاعة الإفطــــار  أبي وأمـ ـــا هـ ـــان، أمـ   فكـ

ـا ـه هادئـ ـلى. ً كعادتـ ـت عـ ـا هــي فكانـ ـوأمـ ـوت عادتهـ ـالغيظ المكبـ ـة بـ   .ا مليئـ
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ولكنـه في هـذه  ...ًكـما كـان يفعـل أحيانـا، يفةوتوقعت بعض التوقع أن يقول لي أبي كلمة لط

 أن أخبر زنيـداهل ينبغي ": وأخذت أتساءل.  بتربيتته الباردة اليوميةىحت َّالمرة لم يتلطف علي

، وذهبـت إليهـا ". فـيما بيننـاء كل شيىبعد أن انته، فلم يعد هناك ما أكترث له ...؟بكل شيء

.  حـدةة التحدث إليها على فرصىلم تتح لي حتبل ، ءولكني لم أعجز فقط عن إخبارها بأي شي

مـن بطرسـبورج قد وصـل ، وهو صبي في الثانية عشرة من عمره، فقد كان ابن الأميرة العجوز

هو ذا رفيق لـك يـاعزيزي  ها": قائلة،  الفور أمر شقيقهافناطت بي زنيدا على. لتمضية العطلة

آمـل أنـك .  يـدعي فولوديـاًو أيضـا وهـ).الاسم مـن قبـلولم تكن قد دعتني بهذا (. 11فولوديا

واخـرج معـه ،  حـدائق نسكوتشـنيهِِأر. ولكن له قلـب طيـب،  الخجل وهو أميل إلى،ستحبه

 "! فأنـت نفسـك رجـل رقيـق القلـب؟أفـلا تفعـل ذلـك. توله بعنايتك، موجزةوبعبارة ، للتنزه

ا الصـبي وقد ردني وصول هـذ. فقفز إليها قلبي من جديد،  كتفيووضعت يديها في حنان على

  .  في صمتً هو أيضاَّونظر إلي، نظرت إليه في صمت.  عهد صبايإلى

 "!تعانقـا، يهـا الطفـلانأهلـما ":  الآخر وهي تقـولفانطلقت زنيدا تضحك ودفعتنا أحدنا إلى 

  . طعناهاأف

  : وسألت الصبي 
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   ؟ الحديقةى هل تحب أن تر- 

  : ًكما يفعل الصبيان تماما، فأجابني بصوت أجش 

  . لو سمحت، نعم ياسيدي - 

 كما كان في ذلك ولاحظت أن محياها لم يكن قط من الجمال واللطف ...فضحكت زنيدا ثانية 

  الصـعود إلىفسـاعدته عـلى، وكـان في حـديقتنا أرجوحـة قديمـة. وانطلقنا أنـا والصـبي. اليوم

ش في بذلتـه الجديـدة مـن القـما، وجلـس هـو بـلا حـراك. المقعد الضيق وأخذت في ترجيحه

  .  بالحبال بكل ما أوتي من قوةًممسكا، عريضة من الجدئل الذهبية المزدانة بشرائط، السميك

  : فسألته 

   ؟قتكاتفك ي  لماذا لا- 

  : فقال وهو يجلو حنجرته 

  . لقد تعودناها،  أوه- 

ن فلـذ لي أ.  الأخـص تـذكرني بعينيهـاوكانت عينـاه عـلى. ًا كبيراًوكان يشبه أخته شبه 

إني اليـوم مجـرد ": وقلـت لـنفسي.  ينهش قلبـيفتئ  ما الدفينولكن الأسى، ه أمرأتولى

، وتـذكرت المكـان الـذي وقعـت فيـه مطـواتي ".... حـين كنـت أمـس فقـطعلى، طفل

   غليظـةًفقطع ساقا، فرجاني الصبي أن أقرضه إياها، وقد وجدتها. فذهبت أبحث عنها
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  . ً أيضاوهو، قليلاً "عطيل" وصفر. فيهاوصنع لنفسه صفارة وأخذ ينفخ ، من نبات الشوكران

 بين ذراعي زنيدا عنـدما لقيتـه في زاويـة ًبكاء مريرا في المساء المسكين قد بكى "عطيل" غير أن 

 ولقـد ؟ذلـك الحـزن كـل ًى لـه ليبـدو حزينـاالـذي جـر ما: منعزلة من زوايا الحديقة وسألته

فأخـذت تسـألني وتكـرر . جـزعتولاهـا الرعـب وال لقـد ى حتـًتدفقت دموعي تدفقًا شـديدا

حاولت ، فلما لم أجبها ورأتني لا أنقطع عن البكاء "؟ى ماذا جر؟ يافولدمارىماذا جر": السؤال

. إني أعلـم كـل شيء": ولكني حولت عنها وجهي وأنا أهمس بـين زفـراتي. أن تقبل خدي المبتل

   "؟ ما الذي أحوجك لحبي؟لماذا غررت بي

  : فقالت زنيدا 

إن في نـفسي الكثـير مـن . )وضـمت يـديها(إني أعلم ذلك . أستحق اللوم يافولودياإني ،  أجل- 

ـفأنا ، ولكني لا أتلاعب بعواطفك الآن ...الشر والظلمة والإثم كنـك أن ولا يم، امغرمـة بـك حقٍّ

   "؟ما الذي نعمله ...ولكن ...تتصور لماذا

كنت أهيم بها كلما نظرت و، تنظر إلي، واقفة أمامي لقد كانت ؟فماذا كان يمكن أن أقول 

وكنـت أضـحك .  كنت أجـري في سـباق مـع الصـبي وزنيـداى إلا دقائق حتوما هي ...إلي

  وقـد وضـعت. ولكن الضحك كان يقذف بالـدموع مـن أجفـاني المتورمـة، لا أبكي، عندئذ
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ًوكنت أصيح فرحا وطربا،  من الرباطلها بدلاً ًحول عنقي شريطا  كلما تمكنت من اللحـاق بهـا ً

  . تشاء كان في وسعها أن تفعل بي ما ...حول خصرها بذراعيوطوقت 

أثناء الأسـبوع الـذي تـلا ولو طلب مني أن أسرد بالتفصيل كل ما اعتلج في نفسي من المشاعر  

اختلطـت ، فلقـد كانـت فـترة غريبـة محمومـة. ما عرفت ماذا أقول، مغامراتي الليلية المخفقة

 أنواعهـا في شـبه دوامـة ى شـتالآمـال والمسرات والآلام عـلىالمشاعر والأفكار والشـكوك وفيها 

مـن إن كان يمكـن اعتبـار صـبي في السادسـة عشرة ،  قلبي النظر إلىأخشىلقد كنت . جنونية

عبث طيلـة أفكنت ،  ماا في شيءٍّ جديً التفكير تفكيراوكنت أخشى،  فحص قلبه علىًعمره قادرا

فهنـا كانـت خفتـي الصـبيانية  ...ً الليل مسـتغرقاولكني كنت أنام في. وسعني العبث النهار ما

. تحبنـي وكنت لا أريـد أن أقـر بأنهـا لا،  بحبهاىأريد أن أعلم هل كنت أحظكنت لا . تنقذني

كـان وجودهـا بجـواري  ...أمـا زنيـدا فلـم يكـن في اسـتطاعتي أن أتجنبهـا، وكنت أتجنـب أبي

 هـي تلـك التـي كانـت تحرقنـي ،نـارومـاذا كـان يعنينـي مـن أيـة  ...بالـلـهيلتهمني التهام 

 ًمعرضا،  لكل نزوةًمنساقا،  كنت ألهو بنفسي؟طالما كنت أستمتع بالاحتراق والذوبان، يبنيوتذ

 لم يكن من الممكـن ىالنوبة من الحمولكن تلك  ... لي القدره عما يخبئمتغافلاً، عن الذكريات

  . ً شديداحولاً حياتي تىفتحول مجر، ولقد قضت عليها صاعقة بغتة. أن تدوم
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أني بـفوجئت بمـن يخـبرني ، بعد سير طويل، إلي البيت للغداء عودتي ىلد، ففي يوم من الأيام 

 نفسـها وأن أمي متوعكـة وقـد أوصـدت عـلى، وأن أبي قد بارح المنزل، سأتناول الغداء وحدي

 غـير ً أمـرا أن أدرك من وجوه الخـدم أنَّعليولم يكن من العسير . غرفة نومها ولا تريد الغداء

 ىيـدع، ولكن كان من بيـنهم صـديق،  الأسئلة إليهم توجيهولم أجسر على ...مألوف قد حدث

أنـه قـد فعلمـت . فاسـتجوبته،  القيثاروعازف بارع على، وهو شاب مشغوف بالشعر، فيليب

وكـان . وقد أمكن سماع كل كلمـة منهـا في غرفـة الخـدم(وقعت مشادة مروعة بين أبي وأمي 

كانـت قـد اشـتغلت مـدة ،  ماشـاىوتـدع،  الخادماتىولكن إحد،  بالفرنسيةمعظم الحديث

 وأن أمـي قـد اتهمـت ،)ففهمت كل ما دار بينهما، خمس سنوات في منزل خياطة من باريس

،  فـدفع أبي عـن نفسـه التهمـة في أول الأمـر،وان له علاقة متصلة بالجارة الشابة، أبي بخيانتها

  أمرً، وقد ذكرت أمي أيضافأبكاها ،"امرأة في سنها"  عنًمهيناا ًولكنه احتد بعد ذلك وقال شيئ

، الصفاتناعتة لها هي وابنتها بأغلظ ،  الأميرة العجوز إياهاىزعمت أن أبي قد أعط "كمبيالة"

  . وعندئذ اشتط أبي وتلفظ بكلماته القاسية

  : واختتم فيليب روايته قائلاً 

وهكـذا . ولا يدري أحد من كتب هذا الخطاب،  من مجهولً لقد كان مبعث كل ذلك خطابا- 

  . لولا هذا الخطابوما كان يمكن أن ينفضح ، انفضح الأمر
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  :  فرائصيوارتعدت، وقد تجمد دمي في أطرافي،  نفسي وسألتهفتحاملت على 

   ؟إنه كان هناك أمر ما:  أتريد أن تقول- 

  : وقال، ىفغمز فيليب بعينه غمزة ذات مغز 

ولقـد كـان أبـوك شـديد .  هـذا النـوع مـن الأمـور في الإمكان التستر علىفليس. كا كان هن- 

 ... ما من هـذا القبيـلءأو شي، ولكن لا يخلو الأمر من عربة يراد استئجارها، الحذر هذه المرة

  . فلا يمكن الاستغناء عن الخدم

 ولم ، أو أنغمـر في لجـة اليـأسًولكنـي لم أنفجـر باكيـا.  فـراشيوارتميـت عـلىفصرفت فيليب  

 ، ولم أسأل نفسي كيف لم أكتشف أنا ذلك مـن زمـن طويـل، وقع كل ذلكىأتساءل كيف ومت

وقــد حطمتنــي .  طــاقتيىفــذاك الــذي أخــبرت بــه كــان يتعــد ... ضــد أبيءبشيبــل لم أتـمـتم 

وقد اقتلعت أزهاري جميعها من جذورها وألقيت . ى قد انتهءوشعرت بأن كل شي ...المفاجأة

  . قدامحولي مبعثرة تطؤها الأ

 غرفتهـا فتوجـه أبي إلى.  المدينـة العـودة إلىوفي اليوم التالي أعلنت أمي عزمها عـلى 

، كفـت عـن البكـاءولكـن أمـي ، قاله أحد ولم يسمع ما.  طويلاًًوتحدث معها حديثا

غرفتهـا أو دون أن تغـادر مـع ذلـك ، وأمرت بإحضار طعام الإفطـار، وهدأت نفسها

 ولكنــي لم أذهــب إلى، طيلــة النهــارطفقــت أتجــول وأتــذكر أني . ترجــع في قرارهــا

  وفي ذلــك المســاء رأيــت بعينــي.  بنظــرة واحــدة صــوب الجنــاحِولم ألــق، الحديقــة
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 ويخـرج بـه مـن ت أبي يأخذ بذراع الكونت ماليفسكيشاهد حيث ، لم أكن أتوقعه قطًمشهدا

 بضعة أيام أشـير لكـم يـامن ": أمام أحد الخدم، ثم يقول له في برود،  البهوإلىالاستقبال  قاعة

ـعادة إلى ـزل صــاحب السـ ـاب في منـ ـه البـ ـدخول في تفصــيلات_والآن ، بعينـ  أتشرف _ودون الـ

 "!لسـت أحـب خطـك. بكم من النافذةفسأقذف ،  هنا ثانيةيءبإبلاغكم أنكم لو حاولتم المج

   ...ًوهز كتفيه ثم انسل ماضيا، وأطبق أسنانه وضغط عليها بشدة، فتمسكن الكونت

الظـن أن أبي وأغلـب .  منزلنـا في شـارع أربـاتإلى،  المدينـة الاستعدادات للانتقـال إلىوبدأت 

 ولكنه كان قد أفلح فيما يلوح في إقناع أمي بتجنـب ،نفسه لم تعد له رغبة في البقاء في الريف

،  الأمـيرةبل لقد بعثـت أمـي بتحياتهـا إلى، دون تعجل،  في هدوءء كل شيىفقد جر، الفضائح

إلا في أن ولا أرغـب ،  وجهـي كالمـذهولأما أنا فكنت أهيم على. وعكها عن توديعهامعتذرة بت

ف وهو كيـ، ولكن كان يساورني خاطر لا أستطيع التخلص منه. ينتهي كل ذلك بأسرع مايمكن

مع علمها بـأن ،  تسلك المسلك الذي سلكتهنأ،  كل حالوأميرة على، وهي فتاة صغيرة، أمكنها

بيلـوفروزوف  أن تتـزوجومع إدراكها التام أنه كان من اليسـير عليهـا ، أبي ليس بالرجل العزب

.  غير أني قلـت لـنفسي؟ تحطيم مستقبلها ألم تخشَ؟ ماذا كانت تتوقع أن ينجم عن ذلك!مثلاً

يلـوح أن هنـاك ": وتذكرت ماقاله لي لوشين "!الوله ذاك هو، ذاك هو العشق، ذاك هو الحب"

   ."مالتضحية بأنفسه يستلذون ًقوما
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ً مرة أثناء هذه الفترة لمحت شيئا شاحباوفي  أيمكـن أن ": فتسـاءلت،  نوافـذ الجنـاحى في إحـدً

   ..."؟يكون ذلك وجه زنيدا

.  وداعولم أحتمـل فراقهـا بـدون كلمـة، فلـم أعـد أسـتطيع الصـبر. وقد كـان بالفعـل وجههـا 

  .  الجناحة وشققت طريقي إلىصت بفرحفترب

  . والاستهتار  عادتها من القذارةجوز في قاعة الاستقبال علىفاستقبلتني الأميرة الع 

  : وسألتني وهي تملأ أنفها بالسعوط 

   "؟ الرحيلسيدي حتي يبادر أهلك إلى  ما الذي حدث يا- 

 التي جـاءت عـلى "كمبيالة" فقد كانت لفظة. وإذا بحمل ثقيل يزاح عن كتفي، فنظرت إليها 

 أو هذا على،  العجوز لم تكن ترتاب في معرفتي بذلك الأمرولكن الأميرة. تعذبني، لسان فيليب

وقـد ،  أسـودًترتدي ثوبا، شاحبة، وظهرت زنيدا من الغرفة المجاورة. بدا لي عندئذا الأقل هو م

  : ثم قالت.  غرفتها فأمسكت بيدي في سكون وقادتني إلى،نحل شعرهاا

  ؟قاسي القلب يك أن تهجرنا ياأفكان من اليسير عل.  الفورفأتيت على،  لقد سمعت صوتك- 

  : فأجبتها قائلاً 

 هـل سـمعت أننـا سـننتقل عائـدين إلى.  الأرجـح الأبد عـلىإلى، لوداعك يا أميرة لقد جئت - 

   ؟المدينة
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  : ثم قالت، فأخذت تتفرس في 

، تـذكرني في عطـف. ًنت قد أخذت أظن أني لن أراك أبداك.  مجيئك علىًشكرا،  نعم سمعت- 

  . ولكني لست كما تظن بي، ًقد عذبتك أحياناإني أعلم أني  .إن استطعت

  : ومضت تقول،  حافة النافذةثم استدارت واستندت إلى 

ا-    .  الظن بيفأنا أعلم أنك تسيء.  كما تظن لست حقٍّ

   ؟أناـ  

  ...أنت ... نعم أنت- 

  :  يقاوموقد اهتز قلبي من جديد بفعل سحرها الذي لا يوصف ولا، ًمبتسما، فقلت ثانية 

، وكـيفما كـان تعـذيبك لي، مهـما يكـن مـا فعلـت، روفنا صدقيني يا زنيدا ألكسـاند؟ أنا؟ أنا- 

  . حييت فسوف أحبك وأعبدك ما

وأخـذت تقبلنـي في ، ثم ألقت بهـما حـول عنقـي، مفتوحة الذراعين، فاستدارت في لمحة بصر 

ولكنـي انتهلـت ،  هـذهولسـت أدري مـن كـان المقصـود بقبلـة الـوداع الطويلـة، حرارة وقوة

  : وطفقت أقول وأقول،  بأنها لن تتكررًعالما، رحيقها العذب في تلهف

ـــــا-  ـــــا، ً وداعـ ـــــةً!وداعـ ـــــن الغرفـ ـــــت مـ ـــــي وخرجـ ـــــها منـ ـــــت نفسـ   ، وانتزعـ

ــــا أيضـــــا  ــــيس في وســـــعي . ًفخرجـــــت أنـ ــــيىأن أصـــــف شـــــتولـ    المشـــــاعر التـ
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، ىمـرة أخـرتجـارب ولست أحب أن أمتحن بكل هذه ال. كانت تختلج في نفسي ساعة انصرافي

  .  بهاِ لو أنني لم أكتوً سعيداومع ذلك فما كنت لأعد نفسي رجلاً

، أن أتمكن من الانتفـاض مـن المـاضيوقد مضت فترة طويلة قبل .  المدينةوانتقلنا عائدين إلى 

ًولم يبرأ جرحي إلا رويدا رويدا. وأبدأ في العمل من جديد  بل على. ولكن لم أضمر ضغينة لأبي، ً

 قــدر مــا ولــيفسر علــماء الــنفس هــذا التنــاقض الغريــب عــلى، لقــد كــبر في عينــي. سالعكــ

  .  في أحد الشوارع الكبيرة وإذا بالحظ يسعدني بلقاء لوشينًوكنت أسير يوما. يستطيعون

. يثـيره في نـفسي مـن ذكريـات  علي بفضـل مـاًكما كان عزيزا، وكنت أحبه لإخلاصه وصراحته 

  . ور عظيمفي سر ًفاندفعت إليه اندفاعا

  : وهو يقطب جبينه، فقال لي 

ولكـن ،  زلت شـاحب اللـون بعـض الشيءلا.  دعني ألقي نظرة عليك؟ى أهذا أنت يافت! ها- 

وكيـف .  هـذا أمـر حسـن، مدللاًً كليبالا، ًإنك تبدو إنسانا. سيماء الكآبة قد انجلت عن عينيك

   ؟ في الدرسُّدجَِ أت؟حالك

  . ولكنه كان يخجلني أن أكتم الحقيقة، بإذ لم أكن أريد الكذ، فتنهدت 

  : فمضي لوشين يقول 
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ولا تـدع ،  الجـوهري هـو أن تعـيش عيشـة طبيعيـةء فـالشي،ولا تيـئس،  نفسـك هون على- 

 ىدام لـد ولكـن مـا،  عليـككـان ذلـك وبـالاً، تك الأمواجففأينما جر. الأهواء تجرفك في تيارها

أمـا أنـا فـأمضي  ... قدميـهأن يقف على الأقل لىفهو يستطيع ع، الإنسان ولو حجر يستند إليه

  ً شيئا من أخباره؟هل سمعت ... وبيلوفروزوف،وقتي في السعال

   ؟ لهىما الذي جر،  لماذاـ 

كـل ذلـك  وى،فليكن لك منه عـبرة أيهـا الفتـ.  القوقازويقال إنه سافر إلى، ًى تماما لقد اختف- 

ويبـدو أنـك قـد تخلصـت . ة تمزيق الشـباكساعزف ساعة الرحيل  تأىلأن الناس لايعرفون مت

  ! اللقاءلىإ !ىفحاذر الوقوع فيها مرة أخر. منها دون أن يصيبك سوء

 زنيدا ىولكن كان من المقدر لي أن أر ".ًأبدافلن أراها ، ًى أبدالن أقع مرة أخر": فقلت لنفسي 

  . ىمرة أخر

ذو ، جـواد إنجليـزي كميـتوكان لـه . فقد كان من عادة أبي أن يخرج كل يوم لركوب الخيل 

 صعب المراس لايقـدر ً، وقد كان حيوانا"إلكتريك" يدعي، رقبة نحيفة ممدودة وسيقان طويلة

وهـو أمـر كـان ، وفي يوم من الأيام دخل أبي في غرفتـي صـافي المـزاج.  كبح جماحهغير أبي على

.  قدميـه عـلىوقـد وضـع مهمازيـه، وكان يتأهب للخروج كعادتـه. يندر منه في الفترة الأخيرة

  . فرجوته أن يأخذني معه

  : فأجابني قائلاً 
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  . أن تجاريني بفرسك الألماني الصغيرفلن تستطيع ،  من ذلكبدلاً "النطة"  الأفضل أن نلعب- 

  . فسوف أضع مهمازي، سأستطيع،  بلىـ 

   ! إذنَ تعالـ 

 الصحيح أنه كان ومن. متين الساقين خفيف الحركة، وكان لي مهر أشعث أدهم. عًافخرجنا م 

 مثـل ً قـط فارسـاَولم أر ...ولكنني لم أتخلف عنه، إلكتريك في سيرهبد لي من الركض لمجاراة  لا

وأنه ،  وكان الحصان يبدو كأنه يشعر بذلك،خفة ورشاقة فقد كان في قعدته أشد مايكون ،أبي

ت في سـاحة  بعـض الوقـثـم قضـينا، وقد سرنا مخترقـين الشـوارع الكبـيرة. فخور معتز براكبه

ولكن أبي كـان ، وكنت أهاب القفز في البداية(وقفزنا فوق العديد من الحواجز ، دفيتشي بولي

وكنت أحسـب أننـا في طريقنـا ، وعبرنا نهر موسكو مرتين، ) وقفزتفتجاسرت، يزدري الهيابين

، ةفإذا به يبتعد عني فجـأ، خاصة بعد أن لاحظ أبي أن حصاني يبدو عليه التعببو،  البيتإلى

بلغنـا كومـة فلما . فانطلقت خلفه. ا بجواده بحذاء النهرًراكض ،"كريمسكي"  مخاضة إلىًمتجها

 بعنـان إلكتريـك ىثم ألق، وثب في خفة عن حصانه وأمرني بالنزول، عالية من الكتل الخشبية

ضـيق  طريـق جـانبي ثـم عـرج عـلى. الخشـبية  مني انتظـاره بجانـب الكتـلًطالبا، بين يدي

  ، بالحصــانينً شــاطئ النهــر ممســكا عــلىيءفأخــذت أروح وأجــ. ينــي عــن عىواختفــ
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 صاهلاً،  أقصاهوهو ينتفض من أدناه إلى،  إليكتريك الذي لم ينقطع عن التطويح برأسهومعنفًا

أي أنـه كـان ، كان ينبش الأرض بحوافره ويصهل ويعض رقبة مهـري، وعندم كنت أقف. ًناخرا

وتصـاعدت مـن النهـر . كـل ذلـك ولم يعـد أبي. ة المدللةيسلك مسلك أمثاله من الخيل الأصيل

تلـك الكتـل الخشـبية الرماديـة ، مبرقش ببقـع قاتمـة، وتساقط رذاذ بلا صوت، رطوبة مزعجة

، شعرت بالضيق والغـم.  سئمتها أشد السأمىعن التجول حولها حتالمملة التي كنت لا أنقطع 

، ويشبه في لونه تلك الكتل الرمادية، نلندييلوح أنه ف، واقترب مني شرطي. زال أبي لم يعد وما

نهـر  شـاطئ  كـان يفعـل شرطـي عـلىىتـر ومـاذا يـا( ً رمحـاحاملاً،  رأسه خوذة كالقدروعلى

  : وسألني،  أشبه بوجه شمطاء متغضنً وجهاَّ وأدار إلي)؟موسكو

  .  منك دعني أمسك بهما بدلاً؟بهذين الفرسين ماذا تفعل هنا يا سيدي - 

 )دنفـكـان قـد  ولأن صـبري(وللـتخلص منـه .  مـن التبـغًألني شـيئا، فسفلم أجبه 

، ثم مشيت في الشارع الجـانبي، خطوت بضع خطوات في الاتجاه الذي سار فيه أبي

ربعـين أ بعـد نحـو فعـلى ...وعندئـذ جمـدت في مكـاني ...ودرت عند ركـن الشـارع

. بي صـغيرعند نافذة مفتوحة في منـزل خشـ،  لي ظهرهًيرامد، كان أبي يقف، خطوة

  ، حـين جلسـت داخلهـا امـرأة في ثـوب أسـودعـلى،  حافـة النافـذة علىاًوكان متكئ
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   ... وكانت هذه المرأة هي زنيدا، أبيتتحدث إلى، قد أخفت الستارة نصفها

وكـان أول خـاطر جـال بـذهني هـو أن .  الإطـلاقأتوقعه على ًإذ لم يكن ذلك شيئا، فصعقت 

، ًا غريباًولكن شعور ".فقد هلكت،  الوراءإلىإذا التفت أبي ": سي لنفقائلاً،  حيث كنتأعود إلى

فوقفـت أحملـق . سـمرني في مكـاني،  مـن الخـوفىوأقو،  من الغيرةىوأقو،  من التطلعىأقو

تريـد   مـا لا شيءوكان يبدو أن أبي يصر على.  من كلماتهماً أن التقط شيئاوأصيخ السمع عسى

 بمـزيج لا يوصـف مـن ًمتسما، ا جميلاًً رصينًمكتئبا، يل وجههاولا أزال أتخ. زنيدا الموافقة عليه

 الـذي ى للتعبـير عـن المعنـى فلسـت أجـد كلمـة أخـر،ونوع من اليأسالولاء والحزن والحب 

مبتسمة فقـط في تواضـع ، دون أن ترفع عينيها، مقتضبةوكانت لا تنطق بغير كلمات . أقصده

، وهز أبي كتفيه وعدل قبعته. لمت أنها هي زنيداولو لم أر منها غير هذه الابتسامة لع. وعناد

ينبغـي لـك أن تنفصـلي عـن : ثـم سـمعته يقـول ... فـراغ صـبرهوتلك أمارة يستدل بهـا عـلى

 فقد رفع أبي ، مذهلاًًا شهدت عيناي مشهداوهن ...وبسطت ذراعيها. فانتصبت زنيدا 12...هذه

، التراب عـن أطـراف معطفـهوالذي كان ينفض به ،  ركوب الخيلىيستعمله لدالسوط الذي 

ــو ــلىىوهـ ــوة عـ ــه في قسـ ــاري بـ ــاعدها العـ ــدت أصرخ.  سـ ــت، فكـ ــدا جفلـ ــن زنيـ   ولكـ

   

12 Vuos devez vous séparer de sette… 
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ولثمت الأثر القـاني الـذي ،  شفتيهاثم رفعت ذراعها ببطء إلى، في صمت أبي ونظرت إلى ،فقط

 ...وانـدفع داخـل البيـت، وانطلـق يصـعد درجـات المـدخل، فقذف أبي السوط. طوخلفه الس

، عقـابيأ فارتـددت عـلى ... الوراءملقية برأسها إلى، باسطة ذراعيها، يدا عن النافذةفابتعدت زن

 نهاية الشـارع ىوعدوت حت. وقد هبط قلبي من شدة الذهول،  من شدة الخوفىخائر القو

وكانـت خـواطري مبلبلـة .  شـاطئ النهـرثـم عـدت إلى، فكدت أفلت زمام إلكتريـك، الجانبي

نتابـه ت، الذي يتصـف عـادة بالهـدوء والاتـزان، م من قبل أن أبيفلقد كنت أعل. مطلق البلبلة

 أن أدرك حقيقـة َّومـع ذلـك فقـد اسـتحال عـلي، نوبات مفاجئة مـن الغضـب والهيـاج ًأحيانا

،  إيمـاءة زنيـدامـا حييـت أن أنسى، أني لـن أسـتطيعولكني كنت أدرك  ...ماوقعت عليه عيناي

، التي تكشفت لي مفاجأة في هذا المظهر الجديد،  وكنت أدرك أن صورتها،وابتسامتها، ونظرتها

لا أحس بالدموع ، وكنت أمرق النهر في شبه غيبوبة،  الأبد منقوشة في مخيلتي إلىىسوف تبق

   "...يضربها، يضربها، إنه يضربها": وأنا أقول لنفسي وأعيد القول،  خديتنحدر على

  : وسمعت فجأه صوت أبي من ورائي 

  . انأعطني العن: َ تعال- 

ــة  ــه آليـ ــاه في حركـ ــه إيـ ــلى. فأعطيتـ ــز عـ ــكفقفـ ــر إلكتريـ ــان ... ظهـ   وكـ

   الأمـام نحـوفشـب ثـم وثـب إلى، نتظـارمن طـول الا الحصان قد أصابه القر 
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 إيـاه ًوضاربا، ا مهمازيه في جانبي الحيوانًضارب، ولكن أبي سرعان ماكبح جماحه ... أقدامةعشر

  : وهو يتمتم قائلاً ... رقبته بقبضة يدهعلى

   !ليس معي سوطي .... آه- 

  . وارتجفت، فتذكرت فرقعة السوط وهو يهوي 

  : هةيثم سألت أبي بعد هن 

   ؟ ماذا فعلت به- 

  : بد لي من رؤية وجهه إذ كنت أشعر أنه لا. لحقت بهف.  دون أن يجيبنيًكضافانطلق را 

  : ًأبي متمتماوسألني  

   ؟ هل أتعبك الانتظار- 

، م اسـتغرق في التفكـيرثـ. لم يقـع منـي وإنمـا رميتـه ؟ين وقع منك السـوطولكن أ،  ماً نوعا- 

مبلـغ مـا يمكـن لتقـاطيع وجههـه ، لأول مـرة وربمـا لآخـر مـرة، رأيتوعندئذ  ... برأسهًمطرقا

فلم أستطع هذه المـرة أن ، وركض بحصانه من جديد. الصارمة أن تعبر عنه من عطف وحنان

وأنـا ، في تلـك الليلـة، ىوقلت لنفسي مرة أخـر. ع ساعة البيت بعده بربووصلت إلى، ألحق به

هـذا هـو  ! هـذا هـو الحـب: مكتبي الذي أخذت تتراكم عليـه الكتـب والكراسـاتجالس إلى

   "...كنت أحسب ...وأنا ...!العشق
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إذ . بعواصـفه وآلامـه، فبدا لي حبـي أنـا، قد أنضجتني وحنكتنيوكانت حوادث الشهر الماضي 

  لا الآخـر المجهـول الـذي كنـتء ذلـك الشيإلى  لا أهميـة لـه بالقيـاسً تافهااٍّصبياني ًذاك أمرا

يرهبنـي  الـذي كـان ءذلـك الشي،  بعض الفروض والتكهنـاتىأن أدرك من كنهه سوأستطيع 

  ...غياهب الليل أن يتبينه وسط ًى المرء عبثايسع، جميل ولكنه متجهم، كوجه غير مألوف

ًولقد رأيت في المنام حلما غريب  حلمت أني دخلت غرفة منخفضـة السـقف .  تلك الليلةًا مرعباً

 الغرفـة وفي زاويـة، يضرب الأرض بقدميـه،  بسـوطهًممسـكا،  هنالـكوكان أبي واقفًا ...مظلمة

وكان يقـف خلفهـما .  حاجبها ساعدها بل علىلا على، ٍوقد ارتسم قرح دام، كانت تجثم زنيدا

  ... أبي في حنق وغضبًيه الشاحبتين متوعداوقد فتح شفت،  بالدماءًملطخا، بيلوفروزوف

في ) بالسـكتة القلبيـة( مـات أبي وبعد ذلك بستة أشـهر، وبعد ذلك بشهرين دخلت الجامعة 

ًأقلقه إقلاقا شديدامن موسكو  ًابا قد تسلم خط، كانبطرسبورج  ً أمي وسألها شيئافذهب إلى. ً

شرع يكتـب ، صيب فيه بالسكتة القلبيـةاليوم الذي أ وفي صباح ،أبي بكى_بل يقال إنه بكى، ما

مـن ، احـترس مـن تلـك المتعـة، رأةاحترس من حب الم، بني يا": ال فيهفق، ًخطابا لي بالفرنسية

ًأرسلت أمي مبلغا كبيرا، وبعد وفاته "....ذلك السم  .  موسكو من المال إلىً
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قـد قـررت بعـد ن ولكنني لم أك،  الجامعةوكنت قد تخرجت في. ومضت ثلاثة أو أربعة أعوام 

ذات وفي .  كسـولاًفي هذه الأثناء عـاطلاًفكنت أمضي أيامي ، أو أي باب أطرق، أي سبيل أسلك

ولكنـي ، فعلمت أنه متزوج ويشغل وظيفة حكوميـة. مساء التقيت أنا ومايدانوف في المسرح

فاجئـة وتنتابه نوبـات م، يزال يتحمس للعقيم من الأمور فقد كان لا. لم ألاحظ عليه أي تغيير

  . من الكآبة والانقباض

  : ًوقال لي عرضا 

   ؟ هل تعلم أن السيدة دولسكايا هنا- 

   ؟ من السيدة دولسكايا- 

 واقعـين في شـباك _وأنت من بيننا_ ًتلك التي كنا جميعا،  هي الأميرة زاسكيا سابقًا؟ أنسيت- 

   ؟أتتذكر،  نسكوتشنيبجوار حدائق، في الريف ...غرامها

   ؟دولسكي وهل تزوجت - 

   . أجل- 

   ؟ وهل هي هنا في المسرحـ 

   . الخارجوهي تتأهب للسفر إلى، من بضعة أيام بطرسبورج ولكنها وصلت إلى، كلا - 

   ؟وما نوع زوجهاـ  
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شك أنك تدرك أنـه بعـد  ولا. ا في موسكوًوقد كنا نعمل مع. ًوثري أيضا،  ممتازىإنه فت،  أوه- 

لم ) ىًوابتسـم مايـدانوف ابتسـامة ذات مغـز(الموضوع كله  أنت تعرف ًطبعا_"الحكاية" تلك

ولكن امـرأة تبلـغ مبلغهـا مـن  ... فقد كان للأمر عواقب؟ًأن تجد زوجايكن من السهل عليها 

فلسوف يسرهـا أشـد ، رهاُاذهب وز. تريد  كل ماإلىلا يصعب عليها التوصل ، القدرة والبراعة

. وأعطاني مايـدانوف عنوانهـا.  في أي يوم من الأياموإنها لأشد فتنة مما كانت. كالسرور أن ترا

 زيـارة فعقـدت النيـة عـلى ...وانبعثـت الـذكريات في نـفسي. وكانـت تقـيم في فنـدق ديمـوث

وتلاه آخر فلما توجهت ، ففات أسبوع، ولكن طرأت عوارض. القديمة في اليوم التاليمعشوقتي 

 عـلى، انحبهـا قيل لي إنها قـد قضـت  فندق ديموث وسألت عن السيدة دولسكايفي النهاية إلى

   ... موتها أربعة أيام علىوقد مضى، أثناء المخاض، غير توقع

وأخـذ يـنهش نـفسي في تبكيـت شـديد عقـيم ،  قلبي امرأ لطمني علىفشعرت كأن 

: ورددت القـول ...ًولـن أراهـا أبـدا، هـافلـم أر، بأنه كان يمكنني أن أراها، الإحساس

 ثـم خرجـت في هـدوء إلى، اب الفنـدق في شـبه غيبوبـة وأنا أحملق في بـو،"ماتت"

 ...وانطلقت صـور المـاضي متتابعـة أمـام عينـي ... وجهي علىالشارع وطفقت هائماً

وهذا هو المصـير ، معةلاهذه هي اذن النهاية المحتومة لتلك الحياة المتوثبة الفتية ال

  تغرق فيوأنـا مسـ،  وتـذكرت،ه بكـل ذلـك القلـق والتعجـليـلإكانـت تتطلـع الذي 
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عليهـا داخـل وقد أغلـق وتلك الخصلات ، هاتين العينين، تقاطيع العزيزةالتلك ،  التأملاتهذه

أنـا _مكان ما ليس ببعيد منـي في ، يرقد في باطن الأرض الرطب المظلم، ضيقصندوق خشبي 

طر زلت أقلب هذه الخوا ولا ... أبيى بعد خطوات قليلة من مثو وربما على_اٍّزلت حي الذي لا

  : الشعري، ولكن بيت صب تفكيري عليهامحاولاً، في ذهني

  بالخبر المشئوم نطقت شفاه لا تبالى 

  ...يبالخبر أذنا فتلقفته لا تبالى

، وكأنـك تملـك كنـوز ء إنك لا تكترث لشي!آه، يا للشباب، يا للشباب.. .أخذا يترددان فى ذهنى 

 إنـك تقـول، فى ثقـة ، يعكـر صـفوك وحتـى الشـجن لا،بهـا  حتـى الفجيعـة تلهـو،اٍّرُالكون ط

ا، متلاشـية بغـير حسـاب، غـير عًـاامكن سريأ ، على حين تمضييانظروا، إنى حتى وحد: واعتداد

...  فيكم، كما يذوب الشمع فى ضوء الشمس، وكما يذوب الجليدءًخلفة أثرا، ويتلاشى كل شيم

يـد، بـل فى قـدرتك عـلى  سر فتنتك، أيها الشباب، لا تكمن فى مقدرتك على تحقيق ما تروعلى

 لا ي إسرافـك وتهـورك فى إنفـاق القـوى التـوجد شئ تعجز عن تحقيقه، وفيالاعتقاد بأنه لا ي

ولـو لم أضـع :  أن يقـول منا على يقين مـن حقـه في آخر، وفى أن كلاٍّتستطيع أن تجد لها سبيلاً

أسـاس بنيـت آمـالى،  يعـلى أ: فأنا مثلاً!  لا أستطيع عملهءا ما كان هناك شيً هباء وعبثيوقت

   لم أكـد أتنهـد مـرة واحـدة، أوي الـذ مستقبل باهر كنـت أتوقـع، وأنـايوماذا كنت أنشد، وأ

   

https://t.me/Rff404


123

 أمـل مـن آمـالى تحقـق؟ ي الأول؟ وأيأشعر لحظة واحـدة بـالأسى، عنـدما ودعـت شـبح حبـ

 أبهـج وأنفـس ء، وهل هناك شيي ظلاله القاتمة على طريقي الآن، وقد أخذ المساء يلقيولكنن

  ؟  هبت على ربيع حياتيين ذكريات تلك العاصفة المبكرة العابرة التم

؟ فحتى فى ذلك العهد، أيام الشـباب الطـائش، لم أكـن ولكن لماذا أسعى فى الافتراء على نفسي 

 بعـد أن سـمعت وأتـذكر أني.  من جـوف القـبريأصم لا أسمع الصوت الحزين المهيب ينادين

ا لنازع لا يقاوم، إلى فراش موت امـرأة ً، راضخن تلقاء نفسيبموت زنيدا بأيام قلائل، توجهت م

 مكافحة من أجـل ،كانت راقدة تنازع.  نعيش فيهي المبنى الذعجوز مسكينة كانت تعيش في

ولقـد . الحياة، تحت غطائها المرقع، وسريرها لوحان من الخشب، ووسائدها كيس من الخيش

ًكانت حياتها صراعا طاحنا مع فقر لا يـريم ولم تعـرف قـط أيـة متعـة، ولم تـذق قـط طعـم . ً

  .السعادة

ًوكان المرء يتوقع أن يرحب مثلها بالموت، ويرى فيه مخلصا وسـلاما ولكنهـا، عـلى حـين، كـان   ً

ًجسدها الناخر لم يزل متماسكا، وعلى حين كان صدرها لا يـزال يخفـق فى عسر تحـت رحمـة 

تنقطـع المـرأة لم  يزال فيهـا رمـق الحيـاة، اليد الجليدية القابضة على عنقها، وعلى حين كان لا

 رهبـة المـوت ِولم تختـف..."  ذنـوبىغفر ليا، أيا ربي: "العجوز عن رسم علامة الصليب، هامسة

 فكـرت _بجوار سريـر المـوت_وأتذكر أنى عندئذ ... إلا بعد أن لفظت النفس الأخير من عينيها

َّ زنيدا هلعا مكروبا، واستحوذت عليفي ً الصلاة من أجلها، ومن أجـل أبى، ومـن أجـل   الرغبة فيً

  ...نفسي
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